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دور المشروعات النسوية في التنمية الريفية 
في السودان

 أ.فيحيـ��اء حســــــ��ن حسيـــــ��ن 

الوه��اب عب��د  الرحم��ن  أ.عب��د   

المستخلص:
تناولــت الدراســة دورالمشروعــات النســوية في التنميــة الريفيــة في الســودان، تمثلــت مشــكلة 

الدارســة في تعــدد الجمعيــات النســوية المناديــة بتنميــة المــرأة الريفيــة وتطويرهــا والسياســات التــي 

تنتهجهــا وأهــداف هــذه الجمعيــات حكوميــة كانــت أم خاصــة وفعاليــة هــذه المنظــات والمشروعــات 

ــة في  ــرأة في المشــاركة في التنمي ــة الم ــن أهمي ــة الدراســة م ــة. نبعــت أهمي ــة الريفي ــق التنمي في تحقي

ــاء  ــاهمة في بن ــن المس ــن م ــة لتتمك ــرأة الريفي ــة الم ــة تنمي ــة وأهمي ــرأة الريفي ــة الم ــودان وخاص الس

ــام بالمشــاريع التــي تســاهم بدورهــا في فتــح آفــاق  ــازم للقي ــل ال المجتمــع مــن خــال توفــر التموي

ــوية  ــات النس ــداف المشروع ــاح أه ــة إلى إيض ــت الدراس ــة. هدف ــرأة الريفي ــدى الم ــدة ل ــة جدي فكري

ــل  ــس تموي ــداف وأس ــان أه ــر . بي ــة الفق ــة ومكافح ــاهمة في التنمي ــعة للمس ــرص واس ــة ف في إتاح

ــادئ  ــم والمب ــا والقي ــوية ودوره ــات النس ــن المشروع ــة ع ــرة واضح ــم فك ــرة. تقدي ــات الصغ المشروع

ــر  ــل الأصغ ــوية والتموي ــات النس ــن المشروع ــط ب ــبة للرب ــة مناس ــا. صيغ ــوم عليه ــي تق ــس الت والأس

ووضــع مــؤشرات للتفاعــل الفعــال بينهــا مــن أجــل تنميــة وتطويــر المــرأة الريفيــة وتمكينهــا إقتصاديــاً 

وإجتماعيــاً .اتبعــت الدراســة الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــل والمنهــج التاريخــي والمنهــج المقــارن . 

خرجــت نتيجــة هــذه الدراســة عــى طريــق الاتســاق الداخــي لقيــاس معامــل الثبــات لمحــاور الدراســة 

ــات  ــت النتيجــة إلي معامــل الثب ــارات كل محــور وبين ــن عب بغــرض التأكــد مــن الاتســاق الداخــي ب

يتضــح أن منطقــة بحــري وســط تتصــدر قائمــة الثبــات مــن خــال مقارنتهــا بالمناطــق الأخرى.أظهــرت 

الدراســة أن محليــة بحــري ســاهمت في دعــم الأسر مــن خــال دعمهــا للمشــاريع النســوية. كان أغلــب 

ــة في دعــم المشاريعالنســوية . قدمــت  ــال عــى مســاهمة المحلي ــر اقب ــم أك ــة أو نصفه ســكان المحلي

الدراســة عــدد مــن التوصيــات منهــا: الاهتــام بالتســويق لمنتجــات الأسر ووضــع ذلــك في الاعتبــار قبــل 

تســليم المــروع وأن يتــم تحديــد أماكــن مبيعــات الإنتــاج المشــاريع وإقامــة معــارض دائمــة لتســويق 

منتجــات الأسر.مــن الــروري أن تتخــذ الولايــة عــدد مــن التدابــر والإجــراءات المتكاملــة والتــي مــن 

باحثة

جامعة الزعيم الأزهري
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شــأنها زيــادة فعاليــة دور المشروعــات بكفــاءة جيــدة وتحســن أداء دخــل الأسرة وهــذا يحتــاج إلى زيــادة 

النفقــات الماليــة وبشــكل منســق وإعــادة هيكلــه المصــادر الممولــة للمشروعــات واســتجابة أفضــل وأكــر 

مرونــة للاحتياجــات الماليــة. 

Abstract:
The study dealt with the role of women’s projects in rural 

development in Sudan. The problem of the study was the multi-
plicity of women’s associations calling for the development and 
development of rural women, the policies they pursue, the objec-
tives of these associations, whether governmental or private, and 
the effectiveness of these organizations and projects in achieving 
rural development. The importance of the study stems from the 
importance of women in participating in development in Sudan, 
especially rural women, and the importance of developing rural 
women so that they can contribute to building society by provid-
ing the necessary funding to carry out projects that in turn con-
tribute to opening new intellectual horizons for rural women. The 
study aimed to clarify the objectives of women’s projects in pro-
viding wide opportunities to contribute to development and the 
fight against poverty. Statement of the objectives and foundations 
of financing small projects. Providing a clear idea of ​​the women’s 
projects, their role, values, principles and foundations. An appro-
priate formula for linking women’s projects with microfinance and 
setting indicators for effective interaction between them for the 
sake of developing rural women and empowering them econom-
ically and socially. The study followed the descriptive approach, 
analysis, the historical approach, and the comparative approach. 
The result of this study came out on the path of internal consisten-
cy to measure the stability coefficient of the study axes in order 
to ensure the internal consistency between the statements of each 
axis and the result showed to the stability coefficient. It is clear that 
the Bahri Central region tops the stability list by comparing it with 
other regions. The study showed that the Bahri locality contributed 
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to supporting families Through its support for women’s projects. 
Most or half of the local residents were more inclined to the lo-
cality’s contribution to supporting women’s projects. The study 
made a number of recommendations, including: Paying attention 
to the marketing of families’ products and taking this into consid-
eration before handing over the project, determining the locations 
of project production sales, and setting up permanent exhibitions 
to market families’ products. It is necessary for the state to take a 
number of integrated measures and measures that would increase 
the effectiveness of the projects’ role with good efficiency and im-
prove the performance of the family’s income.

مقدمة: 
ــة ،  ــارزاً عــى خارطــة الفكــر الاقتصــادي لأي دول ــاً ب ــل موقع ــد أن حقــوق المــرأة تحت مــن المؤك

ــكاً مســاوياً لمــن  ــاك جهــداً وإهتمامــاً وســعياً سياســياً لتمكــن المــرأة ليــس فقــط بإعتبارهــا شري وأن هن

بإعتبــار أن العــبء الأكــر مــن التنميــة واســتدامتها مرهــون بمشــاركة العنــر البــري وحســن إعــداده 

وطبيعــة تأهيلــه ، وأن للمــرأة دور حيــوي في التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة ، وفي مواجهــة مــا يحيــط 

ــا  ــه بإعتباه ــز عن ــل يتمي ــل ، ب ــن دور الرج ــل ع ــو دوراً  لا يق ــة ، وه ــة وعالمي ــن مشــكلات عملي ــا م به

ــه. ولكــن قيــب التطــرق إلى  ــاً ل ــاج والخدمــات ، وموضوعــاً للتغيــر ومحدث عنــراً فعــالاً ومهــاً في الإنت

دور المــرأة الريفيــة في التنميــة لابــد مــن تطويــر وتنميــة المــرأة عمومــاً والمــرأة الريفيــة بصفــة خاصــة ، 

ونجــد جوانــب إيجابيــة حــول تنميــة المــرأة مثــل مــا تقــوم بــه منظمــة المــرأة العريــة المنشــأة تحــت لــواء 

جامعــة الــدول العربيــة ،والتــي تســعى لتجســد مــا نــادت بــه وثيقــة الإســكندرية في كــون الإصــاح الفعــال 

هــو الــذي ينبــع مــن داخــل الأقطــار العربيــة نفســها . ومــن خــال هــذا الواقــع نتنــاول موضــوع تنميــة 

المــرأة الريفيــة. 

يتنــاول هــذا البحــث تنميــة المــرأة الريفيــة مــن المشروعــات النســوية الصغــرة والمتوســطة والتــي 

ــاء  ــة للنس ــورة عام ــا بص ــاء وتطويره ــة للنس ــات الفردي ــرص والأمكان ــتغلال الف ــه وإس ــن تنميت ــن م تمك

ــا .  ــي تواجهه ــات الت المعيــات بصــورة خاصــة ، ومواجهــة التحدي

المشروعــات النســوية التعاونيــة تتحــرك بدافــع إشــباع الإحتياجات)حاجــة المســتهلك للســلعة أو 

ــه المحــدودة( وبالإســتخدام المرشــد للمــوارد ،  ــه ومدخرات ــج إلى تشــغيل قــوة عمل الخدمــة وحاجــة المنت

ــرب ملائمــة حــن  ــاوني يصــر هوالأق ــج التع ــذا فالمنه ــل ، وله ــوارد أق ــر بم ــالي إشــباع إحتياجــات أك وبالت

تكــون التنميــة المســتهدفة تنميــة بهــدف توســيع الخيــارات المتاحــة . متوازنــة أنــه وثيــق الصلــة بالتنميــة 

البشريــة ، أي تنميــة الإنســان بالإنســان فاتعاونيــة تقــوم عــى تجميــع الجهــود الصغــرة والأمــوال القليلــة 

المبعــرة في كيــان تعــاوني كبــر ، وإستـــخدامها دون أن يلغــي الصفــة الخاصــة للملكيــة ، محققــة بذلــك 
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مزايــا الإنتــاج الكبــر ووفــورات الحجــم الكبــر برغــم ضآلــة المشــاركات ومــن ثــم لا يقــف ضعــف الإدخــار 

عائقــاً أمــام التعاونيــة. 

الدراسات السابقة : 
1 - أبو رحمة )2014م(  . 

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى واقــع النســاء صاحبــات المشــاريع الصغــرة في قطــاع غــزة 

ومــا هــي التحديــات والفــرص المتاحــة أمــام النســاء صاحبــات المشــاريع الصغــرة . 

إعتمــد الباحــث في دراســته عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لوصــف الظواهــر والأحــداث المعاصرة، 

وأعــد الباحــث إســتبانة للحصــول عــى البيانــات حيــث إعتمــد عــى طريقــة العينــة العشــوائية ، ثــم توزيع 

)98( إســتابنة عــى مجتمــع الدراســة المســتهدف مــن صاحبــات المشــاريع الصغــر في قطــاع غــزة وتمثــل 

المشــاريع الصغــرة التــي لا زالــت عــى رأس عملهــا فــرة إنحــاز الدارســة في )5( محافظــات في قطــاع غــزة . 

وأهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا الباحــث : أن أكــر المشــاكل والصعوبــات التــي تواجــه صاحبــات 

المشــاريع الصغــرة هــي مشــاكل إنقطــاع التيــار الكهربــائي ونقــص الوقــود بنســبة )90 %( ،وعــدم وجــود 

سياســة تشــجيعية عــى المســتوى الوطنــي  للنســاء لإقامــة مشــاريعهن  الصغــرة ، وأيضــاً توصلــت الدراســة 

إلى أن التدريــب يؤثــر إيجابيــاً وشــكل واضــح عــى المشــاريع الصغــرة للســناء بقطــاع غــزة ،كــا أن هنــاك 

تغــر إيجــابي ملحــوظ في ثقافــة المجتمــع الفلســطيني حــول حريــة المــرأة ومشــاركتها في العمــل . 

2/ أبو منديل )2014م( (( 
تناولــت الدراســة واقــع التمكــن الأقتصــادي للمــرأة في قطــاع غــزة ومؤشراتهــا والعقبــات الســائدة، 

إســتخدم الباحــث في دراســته المنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يظهــر أهــم خصائــص العينــة ، وتيكــون 

مجتمــع الدراســة مــن الفلســطينيات المقيــات في قطــاع غــزة ويترواحأعمارهــن مــا بــن )18-60( ســنة ، 

أمــا عينــة الدراســة تكونــت مــن )348( إســتبانة تــم توزيعهــا عــى النســاء صاحبــات المشــاريع مــن جميــع 

ــج  ــغ الإســتبيانات بإســتخدام برنامــج الإحصــائي )spss(للوصــول إلى نتائ ــم تفري مناطــق قطــاع غــزة ، وت

الدراســة . 

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة : أن القــروض المقدمــة مــن مؤسســات التمويــل 

ــك  ــدة وكذل ــعر الفائ ــاع س ــرض وإرتف ــم الق ــر حج ــا صغ ــدة منه ــباب عدي ــجعة لأس ــر مش ــوية غ النس

ــول عــى  ــدرة للحص ــاء في الق ــام النس ــق أم ــباب والعوائ ــم الأس الإجــراءات البنكيــة المعقــدة مــن أه

ــراث  ــن الم ــرأة م ــرة حرمانالم ــزال ظاه ــا ت ــه م ــة أن ــج الدراس ــرت نتائ ــك أظه ــة  ، وكذل ــات المالي الخدم

موجــودة في المجتمــع الفلســطيني بقطــاع غــزة، حيــث يجريفــي بعــض الأحيــان إســتغلال المــرأة وإجبارهــا 

ــة . ــا في المــراث بطــرق مختلف ــازل عــن حقه عــى التن

3/ أبو طه)2012م( (( 
هدفــت هــذه الدراســة  إلى الكشــف عــن دور المــرأة في المشــاركة السياســية والإقتصاديــة ومجالات 

مســاهمة المــرأة الإقتصاديــة في المجتمع الفلســطيني . 

إعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــى المنهــج التاريخــي المقــارن لمــا تفرضــه الظاهــرة – محــل 
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البحــث – مــن ضرورة رصــد المتغــرات عــر حقــب زمنيــة . 

ــداني ،  ــح المي ــا )المس ــددة منه ــات متع ــى أدوات ومنهجي ــة ع ــذه الدراس ــث في ه ــد الباح إعتم

ــة(  ــؤو الحواري ــى الب ــزة ع ــات المرك المقاب

توصلــت الدراســة إلى عــدة نتائــج مــن أهمهــا : المســاهمات الإقتصاديــة للمــرأة الفســلطينية كانت 

ــر والحواجــز وتصاعــد وثــرة العــدوان الإسرائيــي    ــرزت الدراســة أن أزمــة إغــاق المعاب محــدود ، كــا أب

أثــرت عــى النســاء بدرجــة مبــاشرة وبينــت الدراســة أن المــرأة الفلســطينية ليســت بمعــزل عــن المتغــرات 

العالميــة والإقليميــة حيــث تشــابهت وضعيــة المــرأة في كثــر مــن ابلــدان . 

4/ عفانة ، )2010م( ((.
هدفــت الدراســة إلى تحديــد المعوقــاتى التــي تعيــق تنميــة الأراضي الزراعيــة في محافظــة طوبــاس 

ووضــع إســراتيجيات تعنــي بالحفــاظ عــى تلــك الأراضي وتحقيــق الإســتخدام الأنســب والمســتدام لهــا ، 

تأخــذ بالإعتبــار الأهميــة الزظراعيــة للمحافظــة ، بالإضافــة إلى المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــا . 

ــث  ــض أدوات البح ــتخدمت بع ــا إس ــي، ك ــج الوصف ــى المنه ــا ع ــة في منهجه ــدت الدراس إعتم

ــك  ــة وكذل ــاع الزراع ــن في قط ــن والعامل ــن المزراع ــة م ــى عين ــذي وزع ع ــتبيان ال ــل الإس ــي مث العلم

ــة .  ــات ذات العلاق ــن في الجه ــن المعني ــدد م ــع ع ــة م ــات بالمحافظ المقاب

ــاس في  ــج الدراســة إلى وجــد تناقــص في مســاحة الأراضي المرزوعــة في محافظــة طوب أظهــرت نتائ

الأعــوام الســابقة ، عــى الرغــم مــن تنــوع الأراضي الزراعيــة فيهــا وملاءمتهــا الأنمــاط الزراعيــة . 

أيضــاً أشــارت الدراســة إلى وجــود توجــه نحــو الإســتخدام الدائــم لــأراضي الزراعيــة بدل الإســتخدلم 

ــف في  ــود ضع ــرت إلى وج ــا أظه ــة . ك ــن المروي ــر م ــة أك ــة البعلي ــادة بالزراع ــاك زي ــت ، وإن هن المؤق

مســتوىى الإرشــاد الزراعــي ووعــي المزارعــن بتقنيــات الزراعــة المســتدامة . كذلــك أشــارت النتائــج إلى أن 

واقــع وإمكانيــا التنميــة الزراعيــة المســتدامة في المحافظــة متوســط نســبياً ، وهــو يواجــه بعــض مشــاكل 

والتحديــات . 

الإطار النظري المفاهيمي
ماهية المشروعات النسوية الصغيرة وأهميتها

ــوة،  ــاد ، ق ــي ) اتح ــي تعن ــة والت ــات المتصل ــاث حلق ــاً الث ــه دولي ــق علي ــاوني المتف ــعار التع الش

عمــل( وأينــا شــوهد هــذا الشــعار عــى اللافتــات والمبــاني في مــدن وأريــاف العــالم يتذكــر المــرء أن هــذا 

موقــع أو مقــر لتعاونيــة مــا أو لــإدارات التعاونيــة . وتعتــر التعاونيــات Co-operatives نــوع مــن أنــواع 

التنظيــم ترتبــط فيــه جماعــه مــن النــاس ارتباطــاً اختياريــاً بصفتهــم الإنســانية عــى قــدم المســاواة لإعــاء 

شــأن مصالحهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة. والإنســانية تعنــي أن ينضــم العضــو للجمعيــة دون أي تأثــر أو 

حســبان لمركــزه المــالي أو الاجتماعــي أو الســياسي أو الديني،كــا انهــا لا تعطيــه أيــة امتيازات عــى الآخرين. 

والتعــاون كظاهــرة اجتماعيــة، قديــم قــدم البشريــة، وشــمل العديــد مــن أنمــاط النشــاط الجماعــي بــن 

ــة لا يمكــن  ــق أهــداف اقتصادي ــك لتحقي ــة وذل ــل في العــون والتضامــن والمســاعدة المتبادل ــراد المتمث الأف

أن تتحقــق بالمجهــود الفــردي. )1(  والتعــاون المنظــم وســيلة وأداة أصلاحيــة وتصحيحيــة في المجتمــع بــرز 
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بصــورة واضحــة في أعقــاب الثــورة الصناعيــة بأوربــا في منتصــف القــرن الثامــن عــر كــرد فعــل للمســاوئ 

ــة في الاســتغناء عــن أعــداد  ــة، والمتمثل ــة العامل الناجمــة عــن فشــل الرأســالية، خاصــة بالنســبة الطبق

كبــرة مــن العــال، وانتشــار العطالــة انخفــاض وتــدني مســتوى المعيشــة، اســتغلال النســاء والأطفــال في 

الإنتــاج الرأســالي لانخفــاض أجورهــم وظهــور كثــر مــن الأمــراض والعلــل الاجتماعيــة الخطــرة. ويعتــر 

روبــرت أويــن -1771 1858 الأب الروحــي للتعــاون والــذي حــاول تطبيــق أفــكاره الإصلاحيــة عــن طريــق 

جمــع جهــود العــال تعاونيــاً، وعــى الرغــم مــن الإخفاقــات التــي لازمــت التجربــة إلا أنهــا كانــت كافيــة 

ــرواد روتشــيديل، حيــث اجتمــع في 15 أغســطس 1843،  ــدة ل ــة الرائ ــة العالمي ــة التعاوني لانطــاق التجرب

ــالم.  ــة في الع ــة تعاوني ــن أول جمعي ــة معلن ــيديل الإنجليزي ــة روتش ــرأة بمدين ــم ام ــن بينه ــاً م 28 عام

ــة ناجحــة في العــالم  ــة تعاوني ــةً بتأســيس أول جمعي ــة العالمي ــة التعاوني ــزوغ الحرك وشــهد العــام 1844 ب

 Rochdale Equitable( »هــي جمعيــة رواد روتشــديل التعاونيــة حيــث قــام »رواد روتشــديل المنصفــن

Pioneers( بإنشــاء أول متجــر لهــم في تــود لــن، بروتشــديل »وهــي بلــدة صغــرة في مقاطعــة لانكشــاير 

بانجلــرا« ثــم تــوالى تأســيس التعاونيــات بانجلــرا مــن مختلــف الأنــواع والغايات،وانتــرت في كافــة أقطــار 

أوروبــا ثــم إلى كافــة أنحــاء العــالم وتنوعــت بتنــوع حاجــات المجتمعــات الاســتهلاكية والزراعيــة والإســكانية 

ــن  ــا م ــة، وغيره ــية والعمالي ــائية والمدرس ــال النس ــويق والأع ــل والتس ــاك والنق ــد الأس ــة وصي والصحي

الأعــال الأخــرى. لقــد أكــدت الحركــة التعاونيــة هويتهــا وشــعبيتها عــى مــر العصــور وانتمائهــا لمصلحــة 

الأفــراد والجماعــة لتحقيــق أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة وغيرهــا واســتطاع التعــاون نقــل 

الاهتــام بــه مــن الإطــار الوطنــي إلى الإطــار الــدولي فتــم تأســيس الحلــف التعــاوني الــدولي بلنــدن عــام 

1895 في 7/6/ 1995 تــم الاحتفــال بمــرور مائــة عــام عــى تأسيســه. وهنــاك فــرق بــن التعــاون الفطــري 

التلقــائي المتمثــل في العمــل الجماعــي المشــرك، مثــل الجمعيــات الخيريــة ، وبــن الشــكل الحديــث للتعــاون 

ــي  ــة والت ــل في »التعــاون كنظــام اقتصــادي واجتماعــي يضــم عــدد مــن الوحــدات الاقتصادي ــذي يتمث ال

ترتبــط يبعضهــا البعــض وتقــوم عــي أســاس مبــادرة شــعبية بشــكل طوعــي«. ولعــل مــن أبــرز الأســباب 

التــي أدت إلي تدهــور التعاونيــات وبخاصــة التعاونيــات الإنتاجيــة الصناعيــة والحرفيــة والزراعيــة إغفــال 

الــدول »للهويــة التعاونيــة« وللــدور الحيــوي والبــارز للتعــاون بصــورة عامــة والتعــاون الأنتاجــي الصناعــي 
والحــرفي بصــورة خاصــة بعــدم إســناد أي دور يذكــر للتعاونيــات في خطــط وبرامــج التنميــة. )2(

المنظمات التعاونية للمرأة المعيلة كحاضنات للمشروعات الصغيرة
ــر  ــال توف ــن خ ــطة، م ــرة والمتوس ــات الصغ ــبة للمشروع ــات مناس ــات حاضن ــر التعاوني تعت

آليــات المــروع في بداياتــه، والأخــذ بيــد المــرأة المعيلــة لخلــق مشروعــات أقتصاديــة وأجتماعيــة أكــر 

صلابــة وإنتاجــا، فالتعاونيــات بأعتبارهــا وســيلة عمليــة لتغيــر نظــرة النــاس للعمــل اليــدوي والخدمــة 

ــة  ــواع الثلاث ــال الأن ــن خ ــا م ــؤدي دورا فاع ــن أن ت ــة، يمك ــود الذاتي ــي الجه ــاد ع ــة والأعت الذاتي

للحاضنــات. ســواء كانــت حاضنــات الأعــال التــي تحتضــن المــروع خــال نمــوه لأجــل زيــادة فــرص 

ــة  ــادرات التقني ــى المب ــة ع ــات القائم ــي المشروع ــى تبن ــز ع ــي ترك ــة الت ــات التقني ــه، أوالحاضن نجاح

وذلــك للربــط مــا بــن الفكــر الإبداعــي والأعــال، ثــم الحاضنــات المفتوحــة أو الافتراضيــة والتــي تدعــم 
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المنشــآت في مواقعهــا دون أن تقــدم لهــا نفــس الخدمــات التــي تقــدم للحاضنــات العاديــة وذلــك نظــر 
مقابــل مــادي بســيط وعــادة تقــام. )3(

ــا  ــي تقيمه ــة الصغــرة الت ــات الحرفي ــات المشروع ــن تجمع ــة في أماك ــات الافتراضي  هــذه الحاضن

ــداث  ــات لإح ــن المقوم ــدد م ــة بع ــرأة المعيل ــة للم ــة الأنتاجي ــة التعاوني ــع المنظم ــة. وتتمت ــرأة المعيل الم

التغيــر والتنميــة وتحقيــق كل مــا تصبــو لــه المــرأة المعيلــة في تغطيــة أحتياجاتهــا وذيــادة دخلهــا وتحســن 

ــه  ــع ب ــي تتمت ــم الت ــام المحك ــات في النظ ــذه المقوم ــز ه ــم. تترك ــن تعوله ــاة الذي ــا وحي ــتوي حياته مس

التعاونيــات لمــا يقــارب المائــة وســبعون عامــا، وتتمثــل في الهويــة التعاونيــة، وشــكل التكويــن في الجمعيــة 

ــة،  ــة التعاوني ــة، الديمقراطي ــادئ العامــة لــإدارة التعاوني ــادئ التعاونيــة والعمــل بيهــا، المب ــة، المب التعاوني

البنيــان التعــاوني الشــعبي ثــم العلاقــة بــن الدولــة والحركــة التعاونيــة. وتعتــر المنظــات التعاونية أنســب 

حاضنــة ووســيلة فاعلــة لتوظيــف التقنيــات الحديثــة )الابتــكار( لتطويــر وتحســن جــودة المنتجــات التــي 

تقــوم مــن أجلهــا المشروعــات الصغــرة للمــرأة المعيلــة، مثــل الحــرف و الصناعــات التقليديــة.

أهداف الجمعيات التعاونية النسوية  
ــة  ــف الممارس ــل ضع ــديد، في ظ ــف الش ــودان للأس ــام في الس ــاخ الع ــأن المن ــرارا ب ــا م ــد أكدن لق

ــة عــن واقــع  ــة الكلي ــات بالقــدر المناســب، وفي ظــل بعــد السياســة الإقتصادي ــة وتوفــر الحري الديمقراطي

ــة  ــرة التعاوني ــي الفك ــرف ع ــن للتع ــن المواطن ــي ب ــاعة الوع ــي إش المهمشــن والمحتاجــن، لا يشــجع ع

الصحيحــة، والأنشــطة التعاونيــة المفيــدة، والمشــاريع التعاونيــة المؤثــرة في حيــاة المواطنين ) وبصــورة خاصة 

النســاء( ومــا يمكــن أن تحدثــه مــن آثــار ايجابيــة في حيــا م. ومــن أكــر أســباب ذلــك  »الأميــة الأبجديــة« 

والتــي تعنــي عــدم الالمــام بالقــراءة والكتابــة، و«الأميــة التعاونيــة« والتــي تعنــي عــدم الإلمــام بالأفــكار 

ــن  ــرواد التعاوني ــق بال ــا يتعل ــه، وكل م ــاوني وأسســه ومبادئ ــل بالنظــام التع ــة الصحيحــة، والجه التعاوني

وتاريــخ الحركــة التعاونيــة الســودانية والعالميــة، وبــأن الجمعيــة التعاونيــة منظمــة عادلــة ينشــئها الأفــراد 

ــة  ــة التعاوني ــديد فالامي ــف الش ــي . وللاس ــتواهم الاقتصاديوالاجتماع ــع مس ــد رف ــاعدة بقص ــاد المس لتب

اشــد خطــرا مــن الاميــة الابجديــة، لا ا تلــف في ردائهــا القاتــم أعــدادا كبــرة مــن المتنفذيــن  والمســئولين 

مــن بدايــة الســلم الوظيفــي ايــة بالوظائــف الوزاريــة، إلى جانــب العديــد مــن المثقفينوالاعلاميــن 

ــة بالفشــل، والمنظــات  ــر مــن هــؤلاء يصفــون الحركــة التعاوني ــن وأســاتذة الجامعــات. فالكث والصحفي

التعاونيةبالاخفــاق، والنظــام التعــاوني بالفســاد، ومــن ثــم فــا داعــي للحديــث عــن التعــاون والتعاونيــات 

لانــه نظــام فاشــل وفاســد، ناســن ومتجاهلــن وجاهلــن، بــأن العيــب ليــس في الفكــرة وأنمــا في التطبيــق 
الخاطــئ لهــا.)4(

التعاونيات النسوية النموزجية المقترحة  
التجربــة التعاونيــة النســوية الســودانية أظهــرت انحصــار العمــل التعــاوني النســوي في اطــار الرؤية 

التقليديــة والمــوروث الاجتماعــي لــدور المــرأة، العمــل في مجــال الزراعــة  والصناعــات الغذائيــة الزراعيــة 

ــرأة في دور  ــاركة الم ــرت مش ــي ح ــز والت ــة  والتطري ــغال اليدوي ــض الش ــات، وبع ــة والمشروب والأطعم

محــدد، دون اشراكهــا في العمليــة الانتاجيــة. لذلــك يجــب أن تكــون التعاونيــات النســوية وتنوعهــا  عــى 



دور المشروعات النسوية في التنمية الريفية في السودان

14
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1422هـ - يونيو 2021م

رأس أجنــدة الحكومــة وأن تــولي الجمعيــات التعاونيــة أهميــة كــرى في اســراتيجيتها،  لاحــداث التغيــر 

في دور ومشــاركة المــرأة الاقتصــادي والاجتماعــي، الى جانــب عمــل مؤسســات المجتمــع المــدني والأهــي 

ــات  ــل الانتاجــي في الجمعي ــادة العم ــادرة لزي ــل، والمب ــرص عم ــن أجــل احــداث ف ــية  م ــر السياس والأط
التعاونيــة النســوية، بأعتبــار أن هــذا الموضــوع  قضيــة اجتماعيــة هامــة ومؤثــرة في المجتمــع. )5(

الصعوبات التي تواجه المشروعات النسوية  
لقــد كان لتطــور العلــم والمعرفــة واســتخدام الإنســان لمعطيــات العلــم في تطويــر وســائل الإنتــاج 

ــث أن  ــر الأكــر في ظهــور التعــاون المنظــم حي ــاج الأث ــادة الإنت ــة عــى نطــاق واســع وزي واســتخدام الآل

ــراءة والإطــاع  ــاع والق ــة للاجت ــوال النســيج اليدوي ــع لأصحــاب أن ــول النســيج الآلي كان الداف اخــراع ن

ــة  ــن خــال جمعي ــع مدخــرا م م ــا م وجم ــم علاق ــة ســبيلا لتنظي ــن التعاوني ــرت أوي ليجــدوا في أراء روب

تعاونيــة أطلــق عليهــا رواد روتشــدال ، ولقــد أرخ هــذا بدايــة لنــواة تعاونيــات الإقــراض والإدخــار. ومــن 

ثــم تطــورت الأفــكار التعاونيــة وصــولا إلى مبــادئ الحلــف التعــاوني الــدولي واســتمر الفكــر التعــاوني يؤثــر 

ــورة  ــد الث ــر عه ــة إلى تأث ــق بالإضاف ــر والتطبي ــة والتطوي ــن الدراس ــد م ــه لمزي ــل الإنســاني ويدفع فيالعق

الصناعيــة مــا أدى لظهورمجموعــة الأفــكار والمبــادئ التعاونيــة المنقولــة عــن عــدد مــن المفكريــن وعــي 

رأســهم روبــرت أويــن. تطبيــق هــذه المبــادئ ســاعدعلي انتشــار التعاونيــات في المــدن الأوروبيــة بشــكل 

فــاق المتوقــع وانتقلــت التعاونيــات مــن النشــاط الواحــد إلى العمــل فيمختلــف النشــاطات الاقتصاديــة 

ــن  ــر م ــا ، في كث ــراض والإدخــار حــاضرة دائم ــات الإق ــت تعاوني ــة وكان ــة والتمويلي ــة والخدمي والاجتماعي
الــدول الأوروبيــة وبصــورة أخــص المانيــا.)6(

ــا  ــاد العالمالأخــري حيــث كان له ــا إلى ب ــا ســاعد عــي إنتقاله ــات في أوروب  نحــاح هــذه التعاوني

ــكا  ــن دول أميري ــد م ــا وفي العدي ــا ومــر بأفريقي ــش في آســيا وفي تنزاني ــد وبنقلادي ــز في الهن وجــود ممي

اللاتينيــة. ولقــد أكــدت الحركــة التعاونيــة شــعبيتها عــى مــر العصــور وانتمائهــا لمصلحــة الأفــراد والجماعــة 

لتحقيــق أهدافهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة  والثقافيــة وغيرهــا , واســتطاع التعــاون نتيجــة النجاحــات التــي 

ــه مــن الإطــار المحــي إلى الإطــار  ــام ب ــراض والإدخــار ، نقــل الاهت ــات الإق ــا تعاوني ــا ومــن أهمه حققه

الــدولي حيــث تــم تأســيس الحلــف التعــاوني الــدولي بلنــدن عــام 1895 بعضويــة تقــرب مــن المليــار عضــو 

ــة  ــو 2008 بمــرور مائ ــذي احتفــل في الســادس مــن يولي ــار مــن ســكان العــالم،  وال وتخــدم حــوالي 3 ملي

وثلاثــة عشرعامــا عــى تأسيســه.   

تنمية المرأة الريفية
       تهــدف التنميــة الريفيــة في مضمونهــا الشــامل الى تغيــر ارتقــائي مخطــط بالمجتمعــات المحليــة 

ــاً( بنهــج ديمقراطــي يكفــل المشــاركة الواســعة تخطيطــاً  ــا و )بيئي ــاً وثقافي ــاً واجتماعي في الريــف اقتصادي

وتنفيــذاً وتقويمــاً ويســتهدف تحقيــق التكافــل بــن المجهــودات الرســمية والشــعبية لاحــداث التحــولات 

المطلوبــة لتنميــة المــوارد الطبيعيــة والبشريــة وشــيوع العدالــة في توزيــع مــردودات التنميــة وجنــي ثمارهــا 

في المجتمعــات وتكافــل جهــود التنميــة عــى المســتوى القومــي . وبمــا أن المجتمعــات الريفيــة في اغلب دول 

المنطقــة العربيــة هــي بمثابــة مجتمعــات زراعيــة فــان مضمــون التنميــة الريفيــة في هــذه الدول يســتوعب 
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في جوهــره التنميــة الزراعيــة مضافــاً اليهــا مهــام ترقيــة مختلــف نواحــي الحيــاة بالريــف . وكــا جــاء في 

ــة والزراعــة للامــم المتحــدة ومنظمــة اليونســكو  ــه دراســة مشــركة لمنظمــة الاغذي ــذي تبنت التعريــف ال

)2003( فــان التنميــة الريفيــة تهتــم وتضــم تحــت جناحهــا الزراعــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة والصحــة 

وبنــاء القــدرات والمؤسســات الريفيــة . والتنميــة الريفيــة في مفهومهــا الواســع المتكامــل لهــا العديــد مــن 

الابعــاد الجوهريــة التــي لابــد مــن تكاملهــا لاحــداث التنميــة الريفيــة المســتهدفة في المنطقــة العربيــة ومن 

هــذه الابعــاد :

ـ ــو ـ ــن النم ــدلات م ــق مع ــة لتحقي ــود الرامي ــه الجه ــر ب ــذي تقت ــد الاقتصــادي ال البع

ــاس  ــد الاس ــذا البع ــة في ه ــة الزراعي ــكيل التنمي ــتدام وتش ــور والمس ــادي المتط الاقتص

ــة . ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــرى الاقتصادي ــة الاخ ــطة الريفي ــا الانش ــط به وترتب

ـ ــر ـ ــن الفق ــة والحــد م ــة الاجتماعي ــق العدال ــدف الى تحقي ــذي يه ــي ال ــد الاجتماع البع

عــن طريــق وضــع تفصيــل سياســية راميــة لتوســيع فــرص العمــل الانتاجيــة وتضييــق 

ــات المجتمــع .  ــن فئ ــة ب الفــوارق الاقتصادي

ـ بعــد التنميــة البشريــة الــذي يعنــي توفــر الخدمــات الصحيــة وبتوســيع فــرص التعليــم ـ

وبرامــج التدريــب وتنميــة القــدرات وتمكــن الفئــات الضعيفــة مــن المشــاركة الفاعلــة 

في التخطيــط . 

ـ البعــد البيئــي الــذي يهــدف ببرامــج المرتبطــة بــه الى تحقيــق التنميــة الريفية المســتدامة ـ

فتأســس عــى مبــدأ حمايــة البيئــة والمــوارد الطبيعيــة المتاحــة مــن المتدهور . 

الامكانات الجغرافية البشرية المؤثرة في التنمية الريفية
إن للامكانيــات البشريــة اهميــة كبــرة في تنميــة الريفــي وذلــك لان الانســان هــو وســيلة وغايــة 

ــى  ــرف ع ــة للتع ــات الاقتصادي ــكانية والامكاني ــات الس ــة الامكاني ــوم بدراس ــوف نق ــك س ــة لذل التنمي
ــاوة . )7( ــف الس ــة في ري ــات البشري الامكاني

الامكانيات السكانية في منطقة الدراسة :
ــة  ــة تنمي ــرة في عملي ــة كب ــكان( ذات اهمي ــص الس ــكانية )خصائ ــات الس ــة الامكاني ــد دراس تع

الاســتيطان الريفــي لانهــا المصــدر الرئيــي للمخططــن لتحديــد احتياجــات المجتمــع وتحســن اوضاعــه 

ــكان  ــع الس ــة توزي ــال دراس ــن خ ــط الا م ــرار التخطي ــذ ق ــن أن يتخ ــا يمك ــة ف ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــص  ــة الخصائ ــة ودراس ــة والنوعي ــكان العمري ــص الس ــة خصائ ــكان ودراس ــنوي للس ــو الس ــدل النم ومع

الاقتصاديــة , وعــى هــذا الاســاس ســيتم دراســة خصائــص الســكان في منطقــة الدراســة والمتمثلــة في دراســة 

ــع الســكان . حجــم ونمــو الســكان وتوزي

1 - حجم السكان ونموه :
حجــم الســكان هــو عــدد الســكان في مجتمــع مــا امــا نمــو الســكان فهــو التغــر الــذي يحصــل 

في حجــم الســكان ســواء كان هــذا التغــر بالزيــادة أو النقصــان يرتبــط نمــو الســكان بالزيــادة الطبيعيــة 

)الــولادات , الوفيــات( التــي تســهم بشــكل رئيــي في زيــادة الســكان في مجتمــع مــا والهجــرة ايضــاً لهــا 
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ــة  ــادة الطبيعي ــب الزي ــاً حســب اتجــاه الهجــرة الى جان ــد يكــون ســلباً أو ايجاب دور في النمــو الســكاني ق

ولمعرفــة نمــو الســكان وتطورهــم في اقليــم مــا لابــد مــن معرفــة الزيــادة الحاليــة وهــي بدورهــا يمكــن أن 

ــرات المتعلقــة باعــداد  ــادة الســكانية في المســتقبل أو التقدي تعكــس الاتجــاه العــام لمعرفــة احتــال الزي

الســكان في المــاضي ومــن اجــل التوصــل الى نتائــج دقيقــة لابــد مــن توفــر بيانــات عــن اتجــاه الخصوبــة 
واتجــاه معــدلات المواليــد ومعــدلات الوفيــات . )8(

توزيع السكان
ــن الســهل  ــس م ــل متشــابكة لي ــا هــو دال لعوام ــم م ــع الســكان في اقلي ــن المعــروف أن توزي م

الفصــل بــن احدهــا عــن الاخــر ويعنــي اخــر أن تظافــر عوامــل متعــددة في بيئــة مــا هــو الــذي يحــدد 

شــكل الســكاني العمــراني .

 ومــن الحقائــق التاريخيــة التــي لا يختلــف عليهــا الباحثــون أن التوزيــع الجغــرافي للســان في العــالم 

يتبايــن مــن مــكان لاخــر حيــث أن بعــض المناطــق زاد الضغــط لانســان عليهــا واصبحــت ذات كثافــة عاليــة 

ومنهــا متوســط ومنهــا قليــل الكثافــة أو خاليــة مــن الســكان.

العوامل المؤثرة في توزيع السكان
 إن ظاهــرة تفــاوت التوزيــع الســكاني مســألة معقــدة الى ابعــد الحــدود وتقــوم بعــض العوامــل 

المؤثــرة في التوزيــع الســكاني ذات العلاقــة بالوســط الطبيعــي اخــر مرتبطــة بالتاريــخ والاقتصاديــة ومــن 

العوامــل التــي تؤثــر في توزيــع الســكان هــي :

أ(العوامل الطبيعية / وتضم :
الموقــع – الموضــع – البيئــة الجيلوجيــة – الســطح – التربــة – الــوارد المائيــة والمنــاخ وخصائصــة – 
ســاعات الســطوع الشــمسي – الخصائــص الحراريــة – الامطــار – الرطوبــة النســبية – الريــاح واتجاهاتهــا , 

وقــد تكلمنــا عــن هــذه العوامــل بشــكل مختــر في الفصــل الســابق مــن المبحــث .
ب(العوامل التاريخية :

ــد دور  ــع الســكاني وبالتحدي ــة لتعمــر التوزي ــة اهــم مــن العوامــل الطبيعي إن العوامــل التاريخي
ــر  ــة لتعم ــذور التاريخي ــن الج ــف ع ــي الكش ــم ينبغ ــكان وكثافته ــز الس ــر مرك ــل في تفس ــذه العوام ه

ــاً . )9( ــاً وقديم ــد يكــون حديث ــة وق المنطق

استراتيجية التنمية الريفية في منطقة الدراسة
المرأة الريفية ومعوقات التنمية

المــرأة الريفيــة هــي امــرأة عاملــة في المناطــق الريفيــة، يعتمــد غالبيتهــم عــى المــوارد الطبيعيــة 

والزراعــة لكســب عيشــهم، ويشــكلن أكــر مــن ربــع مجمــوع ســكان العــالم. وفي البلــدان الناميــة، تمثــل 

المــرأة الريفيــة حــوالي 43 % مــن القــوة العاملــة الزراعيــة، وينتجــون الكثــر مــن المــواد الغذائيــة المتوفــرة 

ويعدونهــا، مــا يجعلهــم المســؤولين الأساســيين عــن الأمــن الغــذائي. وإذ وضــع في الاعتبــار أن 76 في المائــة 

مــن الذيــن يعيشــون في فقــر مدقــع، يتواجــدون في المناطــق الريفيــة، فــأن ضــان وصــول المــرأة الريفيــة 

إلى المــوارد الإنتاجيــة الزراعيــة يســهم في خفــض الجــوع والفقــر في العــالم، ويجعــل المــرأة الريفيــة عنــر 

هــام لنجــاح جــدول أعــال التنميــة المســتدامة الجديــد لعــام 2030.
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دور المرأة في التنمية الريفية:
عانــت التنميــة الريفيــة في الســودان بشــكل عــام ودور المــرأة فيهــا بشــكل خــاص إهــالاً شــديداً، 

حيــث لم تتضمــن الخطــط الاقتصاديــة للســنوات الماضيــة منــذ بدايــة التخطيــط الاقتصــادي في الســودان 

ــات إلى أن  ــن الدراس ــر م ــارت كث ــات. وأش ــنوات الثمانيني ــى س ــات حت ــج أو سياس ــام 1960م، أي برام ع

المــرأة تلعــب دوراً حيويــاً وهامــاً في التنميــة بشــكل عــام والتنميــة الريفيــة بشــكل خــاص، تعمــل المــرأة في 

أغلــب المجتمعــات ســاعات أطــول مــن ســاعات عمــل الرجــل، فلقــد أظهــرت الدراســات أن عمــل المــرأة 

ــا  ــدان أورب ــغ في بل ــد عــن عمــل الرجــل بنحــو 13 ســاعة في الأســبوع، في حــن يبل ــا وآســيا يزي في إفريقي

الشرقيــة ورابطــة الــدول المســتقلة نحــو 7 ســاعات وفي أمريــكا اللاتينيــة زهــاء 6 ســاعات. والنســاء هُــنّ 

المنتجــات الرئيســيات للأغذيــة في العــالم، فالمــرأة تشــارك في كافــة مراحــل الإنتــاج وإعــداد الطعــام وطهيــه 

ــاً ويســتمر  ــة صباح ــادة الســاعة الرابع ــا في الع ــة عمله ــرأة الريفي ــدأ الم ــا تب ــرب أفريقي ــي غ ــأسرة، فف ل
عملهــا حتــى الســاعة الحاديــة عــر ليــاً )فتحــي، 1996م(.)10(

    تعمــل المــرأة الريفيــة في كل المجــالات الاجتماعيــة وغيرهــا، وهــي تقــوم بــدور كبــر فى تنميــة 

الأسرة الريفيــة. كــا أن دورهــا مــا زال غــر محــدد بالكامــل ليــس فقــط لواضعــي السياســة لكــن أيضــاً 

بالنســبة للمجتمــع. ويرجــع الســبب في ذلــك ليــس فقــط لتغلغــل بعــض القيــم والتقاليــد الريفيــة التــي 

تعــوق جمــع بيانــات ومعلومــات عــن دور المــرأة وعملهــا في المجتمــع، بــل أكــر مــن ذلــك إلى ضعــف 

ــن  ــن الاقتصادي ــراً م ــة إلا أن كث ــه الاقتصادي ــا بقيمت ــا، ولجهله ــا وعمله ــة لدوره ــرأة الريفي ــن الم تثم

والاجتماعيــن عــى بيّنــة بــدور المــرأة الريفيــة ويعلمــون أن حــوالي %4 مــن الغــذاء العالمــي ينتــج بواســطة 
)11( .)UNDP.1990(ــة ــدول النامي ــاً إلى %80 في ال ــرأة، ويصــل أحيان الم

وكثــراً مــا عــانى الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة المــرأة مــن )تخبــط الإحصائيــات( حيــث تواجــه 

ــات  ــن المعلوم ــة م ــات الكافي ــر الاحصائي ــات، إذ لا توف ــداد الاحصائي ــال إع ــا في مج ــزاً ضده ــرأة تميي الم

الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن المــرأة التــي تؤلــف نصــف الجنــس البــري أو أكثر قليــاً، وحتــى الإحصائيات 

المتوافــرة فإنهــا لا تفيــد إلا في تأكيــد انخفــاض شــأن المــرأة.

ــل مــن  ــح مــن زمــن طوي ــد أصب ــاً في المجتمــع ق ــاصراً وعضــواً ثانوي ــاً ق ــار المــرأة ضلع    إن اعتب

الأمــور المســلم بهــا والتــي لا تقبــل النقــض ولــذا لا يأبــه أحــد بتقييــم أو تســجيل الــدور الــذي تقــوم بــه 

هــذه المجموعــة التــي تعيــش عــى هامــش الحيــاة ولا يتنبــه المجتمــع إلى مــا طــرأ مــن تطــور وتبــدل عــى 

وضــع المــرأة ومكانتهــا عــى مــر الأيــام وظهــور العهــود السياســية الجديــدة، لقــد حذفــت مــن صحائــف 

التاريــخ حيــث جــاءت هــذه الصحائــف قيــداً مقصــوراً عــى مــا قــام بــه الرجــل والأحــرى مــا قامــت بــه 

ــاة المــرأة  ــاً واقتصادياً.وبالنظــر إلى حي ــاً واجتماعي ــة الضبــط والربــط جغرافي ــات كانــت بأيديهــن أعن أقلي

الريفيــة اليوميــة نجــد أنهــا أول مــن يســتيقظ وآخــر مــن ينــام، وتقــوم خــال ذلــك بحلــب الحيوانــات، 

وتنظيــف المنــزل وغســل الملابــس وحياكتهــا وإعــداد الخبــز وطهــي الطعــام وحفظــه، والعنايــة بالأطفــال 

والشــيوخ وتغذيــة الطيــور والعنايــة بنظافتهــم، كــا تقــوم بجلــب المــاء للمنــزل ، وجمــع الحطــب للوقــود، 

وتأديــة العمــل الزراعــي في الحقــل ، إضافــة إلى التســوق » البيــع والــراء« وحســب الإحصائيــات وُجــد 
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أن %60.5 مــن النســاء الريفيــات يعملــن في الزراعــة وفي مواســم العمــل الكثيــف تعمــل المــرأة أيضــاً » 

بالأجــرة« وتبيــع فائــض الإنتــاج المنــزلي، وتعمــل في ميــدان الصناعــات الريفية)عــودة، 1983م(.)12( وهكــذا 

نتســاءل هــل مــن الممكــن أن تتابــع المــرأة الريفيــة القيــام بعملهــا، في معظــم الأمــور، ومــن دون مســاعدة 

التعليــم والتدريــب؟ خصوصــاً وهنــاك احصائيــات توضــح أن هنــاك تضخــاً ســكانياً عظيــاً أي المزيــد مــن 

الأفــواه ولــدى المــرأة المزيــد مــن العمــل، فضــاً عــا يعانيــه عــالم اليــوم مــن نـُـدرة المــوارد وتراجــع المتــاح 

منهــا، كل هــذه الأمــور مجتمعــة تمثــل عائقــاً حقيقيــاً أمــام التنميــة.

إن هــذه الظــروف المؤلمــة مجتمعــة تطــرح ســؤالاً جديــاً: كيــف وبــأي وســائل تســتطيع النســاء أن 

يصبحــن مشــاركات فاعــات في التنميــة...؟ إن جــواب هــذا الســؤال لابــد أن يكــون مــن خلال اســراتيجيات 

التنميــة المتكاملــة والســام الشــامل.

 هنــاك اتجاهــات حديثــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة الريفيــة في التنميــة، مثــاً تعــد البرامج الإرشــادية 

في الســودان شــاملة في طبيعتهــا، حيــث إنهــا توجــه لكافــة أهــل الريــف، عــدا بعــض البرامــج الإرشــادية 

ــة  ــة، أو في شــكل مــواد التربي ــزلي وبرامــج محــو الأمي الموجــه للعمــل مــع الأسرة في برامــج الاقتصــاد المن

الريفيــة ببعــض معاهــد تدريــب المعلمــن.

المعوقات التي تواجه دور المرأة الريفية في التنمية:
11 عدم تحديد مكون مستقل للمرأة الريفية في أولويات وأهداف خطط التنمية..

22 عدم كفاية الكوادر النسوية الإرشادية بشقيها الإنتاجي والتسويقي في الريف..

33 ــراد وانخفــاض مســتويات المعيشــة . ــن دخــول الأف في الســنوات الأخــرة اتســعت الفجــوة ب

ــف  ــة، ولم ت ــي اعتمــدت في كســب معيشــتها، عــى الزراعــة والنشــاطات الرعوي للمــرأة الت

ــا أدى إلي  ــع م ــدن والتصني ــة الم ــى تنمي ــا ع ــراً لتركيزه ــن نظ ــة باحتياجاته ــج الولائي البرام

هجــرة الشــباب إلي المــدن، ودفــع المــرأة لقيــادة العمــل فى صمــود لصناعــة الغــذاء والاقتصــاد 

المنــزلي، بــل ويتعــدى ذلــك الاقتصــاد الــكلي خاصــة في القطــاع الزراعــي التقليــدي.

44 المرأة الريفية تعاني الحرمان في كثير من الاحتياجات وقصوراً في هذه الأولويات..

55 أدوار المــرأة المتعــددة كأم، منتجــة للأغذيــة، مســئولة عــن إعداد الطعــام للأسرة، مضاعفــة أعباءها .

التــي قــد تكــون على حســاب الوقــت الــازم لزراعة الأغذيــة والنشــاطات المــدرة للدخل.

66 عــدم كفايــة الإحصائيــات التــي توضــح التحديــد القاطــع لأنشــطة المــرأة الريفيــة المختلفــة .
ونســبة مســاهمتها في الأنشــطة الاقتصاديــة لولايــات الســودان المختلفة)فتحــي، 1996م(. )13(

دور المرأة في التنمية الريفية:
عانــت التنميــة الريفيــة في الســودان بشــكل عــام ودور المــرأة فيهــا بشــكل خــاص إهــالاً شــديداً، 

حيــث لم تتضمــن الخطــط الاقتصاديــة للســنوات الماضيــة منــذ بدايــة التخطيــط الاقتصــادي في الســودان 

ــات إلى أن  ــن الدراس ــر م ــارت كث ــات. وأش ــنوات الثمانيني ــى س ــات حت ــج أو سياس ــام 1960م، أي برام ع

المــرأة تلعــب دوراً حيويــاً وهامــاً في التنميــة بشــكل عــام والتنميــة الريفيــة بشــكل خــاص، تعمــل المــرأة في 

أغلــب المجتمعــات ســاعات أطــول مــن ســاعات عمــل الرجــل، فلقــد أظهــرت الدراســات أن عمــل المــرأة 



أ.فيحاء حسن حسين - أ. عبد الرحمن عبد الوهاب

19
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

ــا  ــدان أورب ــغ في بل ــد عــن عمــل الرجــل بنحــو 13 ســاعة في الأســبوع، في حــن يبل ــا وآســيا يزي في إفريقي

الشرقيــة ورابطــة الــدول المســتقلة نحــو 7 ســاعات وفي أمريــكا اللاتينيــة زهــاء 6 ســاعات. والنســاء هُــنّ 

المنتجــات الرئيســيات للأغذيــة في العــالم، فالمــرأة تشــارك في كافــة مراحــل الإنتــاج وإعــداد الطعــام وطهيــه 

ــاً ويســتمر  ــة صباح ــادة الســاعة الرابع ــا في الع ــة عمله ــرأة الريفي ــدأ الم ــا تب ــرب أفريقي ــي غ ــأسرة، فف ل

عملهــا حتــى الســاعة الحاديــة عــر ليــاً.

    تعمــل المــرأة الريفيــة في كل المجــالات الاجتماعيــة وغيرهــا، وهــي تقــوم بــدور كبــر فى تنميــة 

الأسرة الريفيــة. كــا أن دورهــا مــا زال غــر محــدد بالكامــل ليــس فقــط لواضعــي السياســة لكــن أيضــاً 

بالنســبة للمجتمــع. ويرجــع الســبب في ذلــك ليــس فقــط لتغلغــل بعــض القيــم والتقاليــد الريفيــة التــي 

تعــوق جمــع بيانــات ومعلومــات عــن دور المــرأة وعملهــا في المجتمــع، بــل أكــر مــن ذلــك إلى ضعــف 

ــن  ــن الاقتصادي ــراً م ــة إلا أن كث ــه الاقتصادي ــا بقيمت ــا، ولجهله ــا وعمله ــة لدوره ــرأة الريفي ــن الم تثم

والاجتماعيــن عــى بيّنــة بــدور المــرأة الريفيــة ويعلمــون أن حــوالي %4 مــن الغــذاء العالمــي ينتــج بواســطة 

المــرأة، ويصــل أحيانــاً إلى %80 في الــدول الناميــة؟ وكثــراً مــا عــانى الباحثــون الذيــن اهتمــوا بدراســة المــرأة 

مــن )تخبــط الإحصائيــات( حيــث تواجــه المــرأة تمييــزاً ضدهــا في مجــال إعــداد الاحصائيــات، إذ لا توفــر 

الاحصائيــات الكافيــة مــن المعلومــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة عــن المــرأة التــي تؤلــف نصــف الجنــس 

البــري أو أكــر قليــاً، وحتــى الإحصائيــات المتوافــرة فإنهــا لا تفيــد إلا في تأكيــد انخفــاض شــأن المــرأة.

ــل مــن  ــح مــن زمــن طوي ــد أصب ــاً في المجتمــع ق ــاصراً وعضــواً ثانوي ــاً ق ــار المــرأة ضلع    إن اعتب

الأمــور المســلم بهــا والتــي لا تقبــل النقــض ولــذا لا يأبــه أحــد بتقييــم أو تســجيل الــدور الــذي تقــوم بــه 

هــذه المجموعــة التــي تعيــش عــى هامــش الحيــاة ولا يتنبــه المجتمــع إلى مــا طــرأ مــن تطــور وتبــدل عــى 

وضــع المــرأة ومكانتهــا عــى مــر الأيــام وظهــور العهــود السياســية الجديــدة، لقــد حذفــت مــن صحائــف 

التاريــخ حيــث جــاءت هــذه الصحائــف قيــداً مقصــوراً عــى مــا قــام بــه الرجــل والأحــرى مــا قامــت بــه 

أقليــات كانــت بأيديهــن أعنــة الضبــط والربــط جغرافيــاً واجتماعيــاً واقتصاديــاً. وبالنظــر إلى حيــاة المــرأة 

الريفيــة اليوميــة نجــد أنهــا أول مــن يســتيقظ وآخــر مــن ينــام، وتقــوم خــال ذلــك بحلــب الحيوانــات، 

وتنظيــف المنــزل وغســل الملابــس وحياكتهــا وإعــداد الخبــز وطهــي الطعــام وحفظــه، والعنايــة بالأطفــال 

والشــيوخ وتغذيــة الطيــور والعنايــة بنظافتهــم، كــا تقــوم بجلــب المــاء للمنــزل ، وجمــع الحطــب للوقــود، 

وتأديــة العمــل الزراعــي في الحقــل ، إضافــة إلى التســوق » البيــع والــراء« وحســب الإحصائيــات وُجــد 

ــرأة أيضــاً  ــل الم ــف تعم ــل الكثي ــم العم ــة وفي مواس ــن في الزراع ــات يعمل ــاء الريفي ــن النس أن %60.5 م

»لأجــرة« وتبيــع فائــض الإنتــاج المنــزلي، وتعمــل في ميــدان الصناعــات الريفية)عــودة، 1983م(.)14( وهكــذا 

نتســاءل هــل مــن الممكــن أن تتابــع المــرأة الريفيــة القيــام بعملهــا، في معظــم الأمــور، ومــن دون مســاعدة 

التعليــم والتدريــب؟ خصوصــاً وهنــاك احصائيــات توضــح أن هنــاك تضخــاً ســكانياً عظيــاً أي المزيــد مــن 

الأفــواه ولــدى المــرأة المزيــد مــن العمــل، فضــاً عــا يعانيــه عــالم اليــوم مــن نـُـدرة المــوارد وتراجــع المتــاح 

منهــا، كل هــذه الأمــور مجتمعــة تمثــل عائقــاً حقيقيــاً أمــام التنميــة.
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إن هــذه الظــروف المؤلمــة مجتمعــة تطــرح ســؤالاً جديــاً: كيــف وبــأي وســائل تســتطيع النســاء أن 

يصبحــن مشــاركات فاعــات في التنميــة...؟ إن جــواب هــذا الســؤال لابــد أن يكــون مــن خلال اســراتيجيات 

التنميــة المتكاملــة والســام الشــامل.

 هنــاك اتجاهــات حديثــة لتفعيــل مشــاركة المــرأة الريفيــة في التنميــة، مثــاً تعــد البرامج الإرشــادية 

في الســودان شــاملة في طبيعتهــا، حيــث إنهــا توجــه لكافــة أهــل الريــف، عــدا بعــض البرامــج الإرشــادية 

ــة  ــة، أو في شــكل مــواد التربي ــزلي وبرامــج محــو الأمي الموجــه للعمــل مــع الأسرة في برامــج الاقتصــاد المن

الريفيــة ببعــض معاهــد تدريــب المعلمــن.

التنمية الاقتصادية
مفهوم التنمية الاقتصادية

ــادي  ــو الاقتص ــكل النم ــا يش ــعوب. بين ــم والش ــة الأم ــه كاف ــعي لتحقيق ــدف تس ــة ه التنمي

أحــد المكونــات الهامــة لعمليــة التنميــة الاقتصاديــة إلا أنــه لا يعــد المكــون الوحيــد. إذ أن التنميــة ليســت 

ظاهــرة اقتصاديــة بحتــة. أنهــا تغيــر جــذري يمتــد ليمــس مــا هــو أبعــد مــن الجوانــب الماديــة والماليــة 

لحيــاة النــاس. والتنميــة يجــب النظــر إليهــا باعتبارهــا عمليــة متعــددة الإبعــاد وتتضمــن إعــادة تنظيــم 

وتوجيــه الأنظمــة والهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة في بلــد مــا. ونفهــم مــا تعنيــه عمليــة التنميــة لابــد 

أن تتبعهــا في ثوبهــا التقليــدي ثــم في تطورهــا الحديــث.
أهداف التنمية الاقتصادية:)15(

ــري  ــم الفك ــي والفه ــق العم ــن التطبي ــج م ــي شيء مزي ــة ه ــبق أن التنمي ــا س ــتخلص م تس

ــة  ــا الاقتصادي ــات في هياكله ــن تعدي ــة م ــرة والمتخلف ــات الفق ــه المجتمع ــب أن تجرب ــا يج ــري لم والنظ

ــل«  ــاة الأفض ــاص »للحي ــوم الخ ــاً كان المفه ــل... وأي ــاة أفض ــق حي ــدف تحقي ــة به ــة والثقافي والاجتماعي

ــي:- ــداف ه ــاث أه ــق ث ــي تحقي ــة – يعن ــة التنمي ــه عملي ــذي تتضمن ــا – وال ــام له ــوم الع فالمفه

أ / إتاحة الفرص لحصول الأفراد على احتياجاتهم الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وحماية.

ب/ رفــع مســتوي معيشــة الأفــراد بزيــادة الدخــول وزيــادة فــرص التشــغيل ورفــع مســتوي التعليــم 

ــه ليــس  ــة في المجتمــع، ومــن شــأن هــذا كل ــم الإنســانية والثقافي ــاء بالقي ــاً وبالارتق كــاً وكيف

فقــط الارتفــاع بمســتوي الرفاهيــة، وإنمــا أيضــاً تنميــة الشــعور بتقديــر الــذاتي عــى المســتوي 

الفــردي والقومــي.

ج/ توســيع مجــالات الاختيــار الاقتصـــادي والاجتماعــي أمــام الأفـــراد والشعـــوب وذلــك مــن خــال 

تحريرهــم مــن العبوديــة والتبعيــة ليــس فقــط تجــاه الأفــراد والشــعوب الأخــرى ولكــن بصفــة 

خاصــة تجــاه قــوى الفقــر والجهــل والبــؤس الإنســاني.

والدولــة التــي تتحقــق فيهــا هــذه الأهـــداف والتغيــرات هـــي باليقــن دولـــة متقدمــة، وعــى 

ضــوء هــذه المعايــر قــد نكتشــف أن غالبيــة الــدول المتقدمــة اقتصـــادياً هــي دول لم تتحقــق بهــا بعــد 

»التنميــة« وذلــك بالقــدر الــذي لا يــزال الفــرد فيهــا لا يشــعر بآدميتــه أو يشعـــر بعجـــزه عــن الاختيــار 

حتــى وأن أتيحــت لــه كل أســباب الرفاهيــة الماديــة مــن مــأكل وملبــس ومســكن وصحــة وتعليــم ورحــات 
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خدمــات اجتماعيــة وثقافيــة وفــرة. وهكــذا يتأكــد معنــي النســبية في التنميــة شــأنها شــأن التخلــف وكــا 

أن للتخلــف درجــات فللتنميــة أيضــاً درجــات.

أن أســوء درجــات التخلــف تبــدأ بنســبة %40 مــن ســكان العــالم الثلــث الســابحون في القــاع حيــث 

الفقــر والجهــل والمــرض – ولا معنــي – عنــد الحديــث عــن هــدف التنميــة للقــول بأهميــة العــور بالاعتــزاز 

بالنفــس أو توافــر حـــرية الاختيــار بــن هــذه المجموعـــات البائســة مــن البــر، بــل يجــب النظــر هنــا إلى 

هــدف التنميــة عــى أنــه هجــوم انتقــائي مبــاشر عــى أكــر أشــكال الفقــر ســوءاً. وتتحقــق التنميــة بــن 

ــة والمــرض  ــه الخفــض المتصاعــد والإلغــاء الفعــي لســوء التغذي ــم ب ــذي يت هــذه المجموعــات بالقــدر ال

والأميــة، والفقــر المدقــع، والبطالــة ومظاهــر عــدم المســاواة)16(.

مطلــوب لهــذه الــدول رســم برامــج للتنميــة الاقتصاديــة تصلــح للتعامــل مــع مشــاكل خاصــة 

بالــدول الفقــرة فيــا بقــي مــن هــذه الزمــن. فعقبــات التنميــة الاقتصاديــة في هـــذه المجموعـــات مــن 

الــدول وفي هــذه الحقبــة مــن التاريــخ البــري تختلــف في النــوع والدرجــة عــن عقبــات النمــو الاقتصـــادي 

في الـــدول التــي كـــانت فقــرة في المـــاضي وتحقــق لها التقـــدم الاقتصـــادي في الحاضر.

عقبات التنمية الاقتصادية
لا تتفــق البلـــدان المتخلفــة – عــى تعـــددها وتباينهــا – في كافـــة مــا يعــرض ســبيلها إلى النمــو من 

عقبــات. بــل أنــه حيــث تشــرك هــذه البــاد في مواجهــة مجموعــة بعينهــا مــن العقبــات تتفــاوت هــذه 

ــف  ــد الواحــد. وأخــراً يختل ــن وقــف لآخــر في البل ــد إلى آخــر وم ــن بل ــة النســبية م ــات في الأهمي العقب

الكتــاب في تقديــر الــدور النســبي الــذي يكــون لــكل هــذه العقبــات في عرقلــة النمــو الاقتصــادي لبلدهــا.

وبديهــي أن عقبــات التنميــة الاقتصاديــة لا تعــدوا أن تتمثــل عــى نحــو أو آخــر خصائــص البلــدان المتخلفة 

ذاتهــا. فالتنميــة تســتهدف محــو معــالم التخلــف إلى تعديــل الهيــاكل الاقتصاديــة والاجتماعيــة الثقافيــة 

ــة عــى نهــج  ــة الاقتصادي ــات التنمي الســائدة. وقــد دأب بعــض الاقتصاديــن في معالجتهــم لموضــوع عقب

المنهــج التحليــي وفـــوائده. وإبــراز الطبيعـــة المتداخلـــة لمســببات لا تخلف والتركيــز على العلاقــات الدائرة 

ــة في ذات  ــبب ونتيج ــي س ــدة ه ــة الواح ــض. فالخاص ــا ببع ــف بعضه ــص التخل ــن خصائ ــط ب ــي ترب الت

الوقــت للخصائــص الأولى. ويقتــي مــن الأسرة الخــروج مــن هــذه الحلقــات المفرغــة والتخلــف كسرهــا 

عنــد أحــدى مراحلهــا لــي يتهيــأ للاقتصــاد القومــي فــرص الانطــاق نحــو النمــو الــذاتي)17(. وفكــرة حلقــات 

التخلــف المفرغــة محورهــا أن الفقــر لا يلــد إلا فقــراً. وأن الــدول المتخلفــة مجموعــة مــن العوامــل التــي 

تؤثــر وتتأثــر ببعضهــا بحيــث تبقــي هــذه المجتمعــات عنــد المســتويات الهابطــة المعيشــية )اقتصاديــات 

ــدان الفقــرة هــي  ــاة في البل ــا الحي ــي توجهه ــف الت ــات التخل ــاً وسياســياً( وأشــهر حلق ــاً – فكري اجتماعي

حلقــة الفقــر المفرغــة. وحلقــة نقــص رؤوس الأمــوال المفرغــة – فالفقــر يعنــي انخفــاض مســتوي الدخــل 

الحقيقــي وأنــه ناتـــج عــن انخفـــاض الكفـــاية الإنتاجيــة وان انخفــاض الكفايــة الإنتاجيــة ناتــج عــن ضعف 

المهــارات الفنيــة والتدريبيــة التــي ســببها نقــص التعليــم، وأن نقــص المهــارات ســبب عــدم كفايــة رؤوس 

الأمــوال اللازمــة لــراء العــدد، والأدوات اللازمــة للإنتــاج المتطــور والإنفــاق عــى برامــج التدريــب والتعليم 

وأن عــدم كفايــة رؤوس الأمــوال ســببه انخفــاض مســتويات الادخــار والاســتثمار، وهــذه الأخــرة منخفضــة 
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لانخفــاض مســتويات الدخــول الحقيقيــة، فالفقــر هنــا ســبب ونتيجــة ومــن شــأن هــذه الحلقــة المفرغــة 

أن تشــيع الشــعور باليــأس مــن إمكانيــة الفــكاك مــن براثنهــا، ومــن حلقــة الفقــر المفرغــة تتفــرع حلقــات 

عــدة مثــل الحلقــة التــي تبــدأ بانخفــاض مســتوي الصحــة – فانخفــاض المقــدرة عــى العمــل – فانخفــاض 

الإنتاجيــة فانخفــاض الدخــل الحقيقــي – فســوء التغذيــة وبالتــالي انخفــاض مســتوي الصحــة)18(.

ــة  ــارة الفني ــتوي المه ــاض مس ــم – فانخف ــتوي التعلي ــة بمس ــة الخاص ــة المفرغ ــاك الحلق وهن

والإداريــة – فانخفـــاض الإنتاجيــة – فانخفــاض الدخـــل الحقيقــي – فانخفـــاض الإنفــــاق عــى الخدمــات 

ــم. ــتوي التعلي ــوط مس ــا – فهب ــة أنواعه بكاف

وأما عن حلقة نقص التكوين الرأسمالي فيمكن عرضها من زاويتين)19(.

11 الطلب على رأس المال..

22 عرض رأس المال..

ــة الطلــب، يتوقــف الطلــب عــى رؤوس الأمــوال عــى الحافــز عــى الاســتثمار ومــن  فمــن ناحي

المعــروف أن الحافــز عــى الاســتثمار في الــدول المتخلفــة منخفــض بســبب ضعــف القــوة الشرائيــة لــدى 

الأفــراد وضعــف القــوى الشرائيــة لــدي الشــعوب الفقــرة ســببه انخفــاض مســتويات الدخــل الحقيقــي، 

وهــذه الأخــرة منخفضــة لانخفــاض الإنتاجيــة، وانخفــاض الإنتاجيــة فيــه ســببه ضعــف معــدلات تكويــن 

رؤوس الأمــوال المســتخدمة في الإنتــاج وهــذا الأخــر يرجــع لــو جزئيــاً إلى ضعــف الحافــز عــى الاســتثمار.

ومــن ناحيــة العــرض، يتوقــف عــرض رؤوس الأمــوال عــى المقــدرة الأمــوال المقــدرة عــى الادخــار والرغبــة 

ــاض  ــس انخف ــي تعك ــول الت ــتويات الدخ ــاض مس ــار إلى انخف ــى الادخ ــدرة ع ــة المق ــع ضال ــه، وترج في

مســتوي الإنتاجيــة الناجــم عــن هبــوط معــدلات التكويــن الرأســالي المســتخدم في الإنتــاج، الأمــر الــذي 

يرجــع لضالــة القــدرة عــى الادخــار.. وهكــذا تتشــابك الأســباب والنتائــج لتبقــي بالاقتصــاد المتخلــف عنــد 

ــات  ــة، الخدم ــم والإدارة، الإنتاجي ــم، التنظي ــة، التعلي ــل، الصح ــالات: الدخ ــة المج ــر في كاف ــتوي الفق مس

العامــة... الــخ.

إلا أن التحليــل الـــدائري لعقـــبات التنميــة بهـــذه الصـــورة، بالإضافـــة إلى مــا يبعــث بــه في نفــوس 

الفقــراء مــن الشــعور بالمــرارة واليــأس، فهــو لا يبــن الأســـباب التاريخيــة للتخلــف كــا أنــه لا يفيــد كثــراً 

في رســم الطريــق للخــروج مــن مصيــدة التخلــف...

نظريات التنمية الاقتصادية
حــاول عــدد مــن الكتــاب والمفكريــن منــذ حقبــة بعيــدة إرســاء بعــض القواعــد لنظريــات التطــور 

الاقتصــادي، وهــذا يتضــح مــن الإطــار الفكــري الــذي احتوتــه كتابــات التجاريــن والطبيعيــن والــذي تضمن 

لأول مــرة عنــاصر مختلفــة للنمــو الاقتصــادي مــع ملاحظــة أن بعــض الكتــاب قــد ناقشــوا في القــرن التاســع 

عــر العوامــل التــي اعتقــدوا بأنهــا دافعــة إلى تحســن الرفاهيــة الماديــة للإنســان.

إلى أن الأدب الاقتصــادي لم يتضمــن عنــاصر أساســية لنظريــة ديناميكيــة للتطــور الاقتصــادي، لا في 

العصــور الوســطي ولا في الكتابــات الــواردة في الفــرة مــا بــن العصــور الوســطي وعــر التجاريــن. ويرجــع 

هــذا إلى أن الأفــكار التــي تــدور حــول تحســن المســتوي المــادي للإنســان كانــت محــدودة أو غايــة. ومــع 



أ.فيحاء حسن حسين - أ. عبد الرحمن عبد الوهاب

23
   مجلة القُلزم  للدراسات الجغرافية والبيئية العدد الخامس -دورية - ذو القعدة   1442هـ - يونيو 2021م

ــام  ــم« ع ــروة الأم ــاب آدم ســيمت »ث ــع خــروج كت ــور ســوى م ــدأ في الظه ــة لم تب أن المشــكلة الاقتصادي

ــك كــا  ــه الســام« وحواء)20(.والســبب في ذل ــه ســيدنا آدم »علي ــق الل ــذ أن خل ــا كانــت من 1776م ولكنه

يدلنــا عليــه روبــرت هيلرهيلبروتــر، يكمــن في أنــه طالمــا اعتمــدت المجتمعــات في حــل مشــكلة البقــاء عــى 

التقاليــد أو إصـــدار الأوامــر فـــإن المشــكلة الاقتصـــادية والتــي تحتــاج إلى اقتصاديــن بالمفهــوم الحديــث لم 

يكمــن لهــا أي وجــود، وطالمــا ســارت المجتمعــات عــى هــده عــادة أو طباعــة لأمــر فإنهــا لم تستشــعر 

الحاجــة للاقتصاديــن كي يوضحــوا لهــا مــا يــدور.. كان هنالــك رجــال الديــن والفلاســفة والسياســيون. أمــا 

الاقتصاديــن فلــم يكــن لهــم وجــود، كان لأبــد مــن الانتظــار حتــى يولــد نظــام الســوق والــذي فهــي يتــاح 

ــكار  ــم الربــح والابت ــاج، وتســود روح الكســب وتترســخ مفاهي وتشــري الســلع والخدمــات وعوامــل الإنت

وبــدأ هــذا كلــه في القــرن الثالــث عــر، ولم يتبلــور نظــام الســوق بتلــك المفاهيــم إلا في القــرن التاســع 

عــر وهكــذا ولــدت بمولــد نظــام الســوق الرأســالية التجديــد والتــي حركــت ودفعــت بخطــوات جبــارة 

تقــدم الأفــكار والمخترعــات والانفتــاح عــى عوامــل جـــيدة فيظــل المنافســة من أجـــل المـــزيد من الكســب. 

وقــد تيســر هــذا التطــور بفضــل مجموعــة مــن العوامـــل كظهــور الوحـــدات السياســـية القوميــة في أوربا، 

وتشــجيع الــدول القوميــة الجديــدة لــروح المغامــرة والكشــف في الخــارج، والتحلــل البطــيء الــذي أصــاب 

ــزع  ــكار ومناهــج تنت ــا مــن أف ــرية في ايطالي ــه النهضــة الفكـ ــاءت ب ــا جـ ــع م ــة تحــت وقـ ــروح الديني ال

ــا، وانتشــار المــدن الرئيســية  إلى الشــك وتهــدف إلى البحــث والاســتقرار وتعنــي بالإنســان وبالحيــاة الدني

وتشــييد الطــرق التــي تشــمل التجــارة وأتســاع التــداول النقــدي، وظهــور ونمــو أســاليب فنيــة في المحاســبة 

لم تكــن موجــودة مــن قبــل، وازديــاد النظــرة الاســتطلاعية الاســتقرائية العلميــة. وبظهــور عــام 1700 عــرف 

ــة  ــار عــر التجاريــن. بمثاب ــة والأســواق وهكــذا يمكــن اعتب ــم الرجــل الاقتصــادي والمضارب العــالم مفاهي

فــرة انتقــال ثــم فيهــا إرســاء النظــام الاقتصــادي المبنــي عــى الســوق بعــد أن كان نظامــاً إقطاعيــاً راكــداًً 

عــى مــدى العصــور الســابقة عليــه. ويمكـــن القـــول أن الكتابــات الاقتصـــادية، حتــى عصـــر التجاريــن ثــم 

ــد أكــد  ــة التطــور الاقتصــادي، ومــع هــذا فق ــة دينامكي ــاصر أساســية لنظري ــراط لم تتضمــن عن الفيزيوق

التجاريــون عــى أهميــة الــدور الإســراتيجي للتجـــارة والصناعـــة، وعــى ضـــرورة التدخـــل الحكومــي في 

ــادوا  ــافي، ون ــج الص ــق النات ــراتيجي في خل ــة الإس ــون دور الزراع ــد الطبيعي ــا أك ــة، ك ــئون الاقتصادي الش

بتحيــد الــدور الــذي تلعبــه الــدول وفي توجيــه النشــاط الاقتصــادي)21(. وقــد لاحــظ آدم ســميث في كتابــة 

»ثــروة الأمــم« أن الســعي وراء تكويــن الــروة قــد يختلــف الــدول إلى دولــة أخــرى )22(. المختلفــة قــد أفــرز 

ــا النظــام الاقتصــادي الســياسي، النظــام التجــاري والنظــام الزراعــي،  ــز به ــي تمي نوعــن مــن الأنظمــة الت

والواقــع أنــه لا يمكــن وضــع النظامــن عــى قــدم المســاواة. فكيــاني ومؤيديــن الذيــن عرفــوا فيــا بعــد 

ــة متجانســة مــن الأفــكار  باســم الفيزيوقــراط أو الطبيعيــن قدمــوا للفكــر الاقتصــادي مجموعــة متكامل

خاصــة في مجــال النمــو الاقتصــادي بحيــث يمكــن اعتبارهــم وبحــق أصحــاب مدرســة فكريــة مميــزة وظهــر 

تحكــم أفكارهــم في فرنســا عــام 1776م وبعدهــم جــاءت الكتابــات الانجليزيــة المتميــزة المتعــددة طــوال 

الفــرة الماضيــة لوضــع فكــر اقتصــادي خــاص يســهم في تحليــل النمــو الاقتصــادي للبلــدان الناميــة.
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تمويل التنمية الاقتصادية:
ــدول  ــا كل ال ــي توليه ــة الت ــا المحوري ــة مــن أهــم القضاي ــة الاقتصادي ــل التنمي ــة تموي ــر قضي تعت

ــذ الخطــط  ــة لتنفي ــة المطلوب ــوارد المالي ــر الم ــه في توف ــذي تؤدي ــر ال ــدور الكب ــك لل ــة قصــوى وذل أهمي

ــة  ــدول النامي ــات ال ــة بوجــه خــاص في اقتصادي ــة هــذه القضي ــرز أهمي ــة، وت والإســراتيجيات الاقتصادي

باعتبــار انخفــاض مســتوي التراكــم الرأســالي أخــذ الخصائــص الأساســية لاقتصادياتهــا. ولزيــادة مســتوي 

التراكــم الرأســالي بجــب رفــع معــدل الاســتثمار في هــذه الــدول هــذا يتطلــب رفــع معــدل الادخــار لضــان 

مــوارد اســتثمارية كافيــة لتســاعد عــى تحقيــق الأهــداف المختــارة للتنميــة الاقتصاديــة، ويعتــر النقــص في 

رأس المــال هــو العامــل الوحيــد الــذي يعــوق النمــو الاقتصــادي السريــع بمــا يوضــح الــدور المهــم الــذي 

يؤديــه الادخــار والاســتثمار في نمــو الدخــل.

ــث  ــي وبح ــار المح ــادر الادخ ــث مص ــاس بح ــي في الأس ــة يعن ــة الاقتصادي ــل التنمي ــا أن تموي ك

ــل مــن  ــة للتموي ــة؛ وتعــد المصــادر الداخلي ــة لأغــراض التنمي ــة المدخــرات الذاتي ــة بتعبئ الوســائل الكفيل

أهــم الصــادر ويرتبــط توفرهــا بزيــادة حصــة الاســتثمار والادخــار مــن الدخــل القومــي، كــا ينتــج عــن 

ــع. ــدم لأي مجتم ــاءة اســتخدامها إشــكالية التطــور الاقتصــادي والتق كف

ويوضــح الجــدول التــالي أهميــة معــدلات الادخــار المحليــة ومــا تؤديــه مــن أدوار محلـــية في عملية 

الاســتثمار لمجموعــات دول العــالم الناميــة المتقدمة)23(.

مجموعة الدول

الاستثمار المحلي كنسبة

من الناتج المحلي الإجمالي

الادخار المحلي كنسبة

من الناتج المحلي 

الإجمالي

الفجوة الموارد

المحلية

196019801960198019601980

الدول ذات 

الدخل المنخفض
% 11% 15% 9% 720%% 8

الدول ذات 

الدخل المتوسط
% 2027%% 19% 25% 1% 5

%51 %25 %%27%2524 %الدول الصناعية

جدول رقم )1(الاستثمار المحلي ومعدلات الادخار المحلية لدول العالم
في السنوات 1960 و1980م

المصدر : صندوق النقد الدولي 1980م.

يتضــح مــن الجــدول رقــم )1( أن الــدول ذات الدخــل المنخفــض والدخــل المتوســط اســتطاعت أن 

تزيــد اســتثمارها المحليــة عــام 1980م أكــر بمــا كانــت عليــه عــام 1960م. ولكــن الفجــوة في المــوارد المحلية 

ازدادت خاصــة في الــدول ذات الدخــل المنخفــض)24(. ولهــذا تســعي الــدول الناميــة لتمويــل الاســتثمار في 

الدخــل القــوى بزيــادة الادخــار المحــي وتعبئــة الجهــود نحــو المصــادر العديــدة ســواء كانــت محليــة أو 

أجنبيــة خاصــة أو عامــة والتــي تمثــل أنمــاط تمويــل الاســتثمار.
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أن مجمــوع المدخــرات لدولــة مــا هــو مجمــوع الادخــار المحــي والادخــار الأجنبــي، وتعــد صــادر 

الادخــار المحــي مــن المصـــادر الأســـاسية في تحليــل التنميــة الاقتصـــادية وهــذا يعنــي في الأســاس بحــث 

مصــادر الادخــار المحــي وبحــث الوســائل الكفيلــة بتعبئــة مدخراتــه، وذلــك لأن مصــادر الادخــار الأجنبــي 

تكمــل المصــادر المحليــة ولكنهــا لا تحــل محلهــا.

مدخرات قطاع الأعمال)25(:
تتمثــل مدخــرات قطــاع الأعــال في الخــارج المحتجــزة مــن المؤسســات العاملــة فيــه وتحــدد حجــم 

فوائــض الأربــاح وفقــاً لأنــواع مختلفــة مــن السياســات أهمهــا تمتــع القطــاع في سياســة الحمايــة وتشــجيع 

الدولــة لزيــادة نشــاطه عــن طريــق زيــادة الحوافــز.

وينقسم قطاع الأعمال إلى قسمين:

11 قطــاع الأعــال غــر النظــم:- وتشــمل الصناعــات الصغــرة والمؤسســات التجاريــة الصغــرة ويصعــب .

تقديــر حجــم مدخــرات هــذا القطــاع وتعبئــة مدخراتــه، لأن وحداتــه الصغــرة تقــوم بإعــادة منهجهــاً 

ــة  ــابات منتظم ــه حس ــد في ــاع لا توج ــذا القط ــا أن ه ــاع، ك ــذا القط ــل ه ــتثمارات داخ ــاً واس ذاتي

ودقيــق تمكــن مــن تقديــر حجــم مســاهمته الادخاريــة.

22 ــف . ــرة، وتتوق ــة الكب ــة والتجاري ــركات الصناعي ــال المنظــم:- ويشــمل المؤسســات وال قطــاع الأع

ــض  ــاج وانخف ــم الإنت ــا زاد حج ــه، فكل ــد من ــض المتول ــى الفائ ــاع ع ــذا القط ــرات ه ــم مدخ حج

النفقــات كلــا زادت مدخراتــه. وتصغــر الأهميــة النســبية لقطــاع الأعــال بنوعيتــه في الــدول الناميــة 

مقارنــة يمثلــه في الــدول المقدمــة وذلــك لصغــر حجــم هــذا القطــاع في هــذه الــدول تتبعــه للضغــوط 

التــي يعــاني منهــا والتــي تواجــه نشــأته والتــي تعــود إلى القوانــن والنظــم التجاريــة المفيــدة والغــر 

متطــورة وعــدم وجــود الحوافــز المشــجعة.

أن تعبئــة مدخــرات هــذا القطــاع تتوجــب البحــث عــن الوســـائل والأدوات الاقتصـــادية التي تمكن 

ــة  ــة الاقتصادي ــا نحــو التنمي ــة مــن وضــع ســيطرتها عــن مدخــرات هــذا القطــاع وتوجيهه ــدول النامي ال

وأهمهــا)26(:

11 العمــل عــى زيــادة الإنتــاج في هــذا القطــاع عــن طريــق خفــض النفقــات والاســتخدام الأمثــل .

ــاصر الإنتاج. لعن

22 العمل على توفير سياسة الحماية والميزة النسبية عند القطاع تجاه المنافسة الأجنبية..

33 لعمــل عــى تغيــر نمــط ســلوك طبقــة كبــار المــاك وإقناعهــا لتكــون طبقــة ذات اتجاهــات .

إنتاجيــة وليــس اســتهلاكية تفاخريــة.

المدخرات الأجنبية)27(:
ــة إلى  ــة مــن خــال تدفــق رؤوس الأمــوال الأجنبي ويتــم التمويــل عــن طريــق المدخــرات الأجنبي

الــدول الناميــة، وترجــع أهميــة التمويــل الخارجــي إلى عجــز المدخــرات المحليــة في أغلــب الــدول الناميــة 

ــة، وتقــوم رؤوس الأجنبيــة بمهمــة تعويــض  عــن تمويــل الاســتثمارات بمســتوي يلائــم الاحتياجــات الفعلي

العجــز المحــي.
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ويعتــر اكتســاب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة مهــاً في توفــر مــوارد النقــد الأجنبــي لاســتيراد 

احتياجــات الاســتثمار ومكوناتــه مــن الخــارج. ويشــمل التمويــل الأجنبــي مــن خــال المدخــرات الأجنبيــة 

عــدة أشــكال هــي:-

المعونات الأجنبية:
ــة  ــدول المتقدم ــات ال ــا حكوم ــي تقدمه ــل الت ــة الأج ــروض طويل ــات والق ــح والهب ــمل المن وتش

ــة. ــة الاقتصادي ــات التنمي ــل عملي ــة لتموي ــدول النامي ــات لل والمؤسس

التمويل الأجنبي:
وهــذا يكــون بشــكل الاســتثمارات المبــاشرة وغــر المبــاشرة في تمويــل عمليــات التنميــة الاقتصاديــة، 

لــذا يتوجــب عــى الــدول الناميــة تحقيــق المنــاخ المناســب كميــزات هــذه الاســتثمارات الأجنبيــة مــن ســن 

قوانــن وتســهيل الإجــراءات.

إجراءات الدراسة الميدانية
أجُــري هــذا البحــث بهــدف اســتخدام أســلوب التحليــل العامــي لمعرفــة دور المشروعــات الصغــرة 

ــع )200(  ــل حــدة الفقــر. واعتمــد البحثعلىاستمارةاســتبيانأعدتلهذاالغرض .وقدتمتوزي والمتوســطة في تقلي

اســتمارةعلى ثلاثــة محليــات في ولايــة الخرطومعــى الأفــراد الذيــن يقومــون بتلــك المشروعات.وكانتهــذه

الاســتمارةخلاصةلآراءهؤلاء الأهــالي المتواجــدون في المناطــق الريفيــة لــكل المحليــات في ولايــة الخرطــوم. 

تحليل البيانات :
اعتمــد البحــث عــى المنهــج الوصفــي التحليــي لمتغــرات الدراســة وتــم التأكــد أولاً مــن صــدق 

وثبــات اســتمارة الاســتبيان مــن خــال معامــل الفــا كرومبــاخ وقدتمتبويبوتفريغنتائجالاســتبيانفيجداولإحص

ائيةتشملجميعالمؤشراتالموجودةفيالاستمارة

النسبةالتكرارالمحليات

%4020الخرطوم

%8040.0الخرطوم بحري

%8040.5امدرمان

%200100الجملة

جدول رقم )2( توزيع الاستمارة على المحليات

المصدر : تحليل الباحثة من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021.

ــاور  ــات لمح ــل الثب ــاس معام ــي لقي ــاق الداخ ــة الاتس ــج طريق ــم )2( نتائ ــدول رق ــح الج يوض

الدراســة بغــرض التأكــد مــن الاتســاق الداخــي بــن عبــارات كل محــور، وبالنظــر إلى معامــات الثبــات 

يتضــح أن محليــه بحــري تتصــدر قائمــة الثبــات مــن خــال مقارنتهــا بالمحليــات الأخــرى بنســبة )40( وتــأتى 

امدرمــان في المرتبــة الثانيــة بنســبة)40( ومحليــة الخرطــوم بنســبة )20( مــن خــال هــذه النتائــج يتضــح 

أن محــاور الدراســة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات. 
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تحليل الفرضيات:
ــة  ــوية للتنمي ــات النس ــا إلى المشروع ــن تمويله ــزء م ــوم ج ــة الخرط ــت ولاي ــة الأولي: وجه الفرضي

ــة الريفي

النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

23 46 52.5 105 5.5 11 13.5 27 5.5 16

ساهمت الولاية 

في دعم الأسر 

الفقير من 

خلال دعمها 

للمشاريع 

النسوية

29.5 59 51.5 103 7 14 9.5 19 2.5 5

هنالك تحسن 

ملحوظ في 

دخول الأسر 

في الولاية  بعد 

أن زادت 

المشروعات 

النسوية

31 62 41.5 83 10.5 21 13.5 27 3.5 7

المشروعات 

النسوية لا 

تستفيد منها كل 

الأسر في الولاية

20 40 40.5 81 22.5 45 12.5 25 4.5 9

حققت كل 

المشروعات 

النسوية أهدافها 

في تحسين 

المعيشة لدى 

الأسر في الولاية

جدول رقم)3( مساهمة المحلية في تمويل المشروعات النسوية

المصدر : تحليل الباحثة ة من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

ــة مــن خــال دعمهــا للمشــاريع  ــة الريفي ــة بحــري في التنمي جــدول )3( يوضــح مســاهمة محلي

ــة الاكــر نســبة%62موافقين بأنــه وكل الأسر  ــة أوافــق %48.6ولكــن الدلال النســوية كانــت أغلبيــة الإجاب

لاتســتفيد مــن المشروعــات المقدمــة مــن المحليــة.

الفرضيــه الثانيــة: توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن البنــوك التنمويــة للمشروعــات النســوية 

وتنميــة المــرأة الريفيــة 
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

3.5 61 37 74 6.5 33 14 28 2 4

توجد مساهمة 

فعالة للبنوك 

التنموية في 

التنمية الريفية

26 52 33 66 24.5 49 8.5 17 18 16

تساهم البنوك 

التنموية في 

تنمية وتطوير 

المشروعات 

الريفية الصغيرة 

للمرأة

2.5 65 35.5 71 19.5 39 9.5 19 3 6

عدم كفاية 

السيولة 

للمشروعات 

النسوية جعلها 

لا تسوق إنتاجها 

بالصورة المطلوبة 

وبالتالي عدم 

وصولها إلى 

المراكز الكبرى 

مما يجعلها 

غير معروفة 

للمساهمين

45 90 40.5 81 11.5 23 5 1 2.5 5

التسويق 

الجيد لمنتجات 

المشروعات 

النسوية ساعد 

في تطوير وتنمية 

هذه المشروعات

جدول رقم )4( مساهمة البنوك التنموية في تنمية المرأة الريفية

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021

جــدول رقــم)4( يوضــح نســبة%90من المجتمعــات موفقــن بشــده عــي وجــود علاقــة ذات دلالــة 

إحصائيــة بــن البنــوك التنمويــة للمشروعــات النســوية وتنميــة المــرأة الريفيــة.

الفرضية الثالثة : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين نوع المشروع والتنمية الريفية
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النسبة%
أوافق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

35 70 45 90 8 16 9 18 3 6

تعتمد 

التنمية في 

المنطقة على 

نوع المشروع 

الذي يقدم 

الخدمات 

للمنطقة

36 72 35.5 71 18 36 9 18 1.5 3

عدم 

الاهتمام 

بدراسة 

الجدوى 

الكافية 

للمشروع 

المقدم 

يساهم في 

فشله

35.5 71 38 76 17 24 6.5 13 3 6

عدم توفر 

المعلومات 

الكافية عن 

السوق من 

قبل المستثمر 

يساهم 

في ضعف 

تسويق 

منتجات 

المشروعات.
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النسبة%
أوافق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

24.5 49 36.5 73 22.5 25 12.5 25 4.0 8

تندي جودة 

إنتاجية 

المشروعات 

المقامة في 

المنطقة  

تساهم 

في نفور 

المستهلك 

منها وبالتالي 

عدم الاقبال 

عليها 

مستقبلاً.

22.5 45 38.0 76 23.5 47 12.5 25 3.5 7

يقوم 

المستثمرين 

بإنشاء 

مشروعات 

لا تستهدف 

المنطقة بل 

تستهدف 

أسواق أخرى 

مما ينعكس 

سلباً على 

التنمية في 

المنطقة

جدول رقم )5(العلاقة بين نوع المشروع والتنمية الريفية.

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021

يوضــح الجــدول رقــم )5(نســبة %72 موافقــن بشــدة عــدم الاهتــام بدراســة الجــدوى الكافيــة 

للمــروع المقــدم يســاهم في فشــله.
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ــة  ــة مقارن ــرأة الريفي ــة الم ــع عــى تنمي ــر واق ــا أث ــة له ــات الجماعي ــة : المشروع ــة الرابع الفرضي

ــة ــات الفردي بالمشروع

النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

32.0 64 33.5 66 16.5 33 12.5 25 6.0 12

تعتبر 

المشروعات 

الفردية ذات 

دخل محدود 

وصغير مما 

لا تؤثر في 

التنمية إلا 

على المدى 

الطويل 

في حالة 

نجاحها.

32.5 64 33.0 66 25.0 50 8.5 17 1.5 3

المشاريع 

ذات السعة 

الإنتاجية 

الكبيرة 

تساهم 

بصورة 

ملحوظة في 

تنمية المرأة 

بالمنطقة.

18.5 37 36.5 73 17.5 35 22.0 44 59
11

المشروعات 

الفردية 

قد تكون 

نتائجها 

جيدة 

على الأسر 

الصغيرة 

مما يجعلها 

لا ترغب 

في تطوير 

أو تنمية 

مشروعاتهم.
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

28.5 57 47.0 95 14.5 29 5.0 10 4.5 9

تؤثر 

المشروعات 

الجماعية 

في تحسين 

وتطوير 

المجتمع 

بصورة عامة 

مما يجعل 

إنتاجيتها 

تكون بجودة 

عالية وبالتالي 

المنافسة 

في الأسواق 

المحلية.

جدول رقم )6( يوضح أثر المشروعات الجماعية على تنمية المرأة الريفية
المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

الفرضيــة الخامســة : توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن أهــداف المشــاريع النســوية وتنميــة 
المــرأة الريفيــة .

النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

32.0 64 33.5 66 16.5 33 12.5 25 6.0 12

تهدف 

المشاريع 

النسوية 

إلى تقديم 

المساعدة 

للمرأة عن 

طريق إقامة 

المشاريع 

النسوية 

لهن.
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

32.5 64 33.0 66 25.0 50 8.5 17 1.5 3

المشاريع 

النسوية 

تساهم 

في دخول 

المرأة في 

سوق العمل 

وبالتالي 

زيادة 

معدلات 

الإنتاج 

والتنمية.

18.5 37 36.5 73 17.5 35 22.0 44 59
11

تهدف 

المشاريع 

النسوية 

إلى تطوير 

قدرات المرأة 

وحثها على 

المساهمة 

في التنمية 

الاقتصادية
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النسبة%
أوفق 

بشدة
النسبة% أوافق  النسبة% محايد النسبة% لاأوفق النسبة%

لاأوفق 

بشدة
العبارة

28.5 57 47.0 95 14.5 29 5.0 10 4.5 9

تؤثر 

المشروعات 

الجماعية 

في تحسين 

وتطوير 

المجتمع 

بصورة عامة 

مما يجعل 

إنتاجيتها 

تكون بجودة 

عالية وبالتالي 

المنافسة 

في الأسواق 

المحلية.

جدول رقم )7( يوضح العلاقة بين أهداف المشاريع النسوية وتنمية المرأة الريفية
المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021م

 اختبار الفروض:
يســتخدم هــذا التحليــل في قيــاس الفرضيــات أكــر إجابــة عــى مســتوى المناطــق عــن طريــق 
المتوســط والانحــراف المعيــاري وكانــت النســبة الأعــى لقيــاس الفرضيــات جــاءت بحــري وســط في المرتبــة 
الأولى وباقــي المحليــات جــاءت عــى الترتيــب التــالي الريــف الشــالي، شرق النيــل، بحــري شــال، وبالذكــر 
ــد بدرجــة)3( وغــر  ــم وصــف المتوســط بقيمــة موافــق بشــدة بدرجــة)5( وموافــق بدرجــة)4( ومحاي ت

موافــق بدرجــة)2( وغــر موافــق بشــدة بدرجــة )1(.
)1(بحري:-

الانحراف المعياريالمتوسطالفرضيات

.3.691959366الأولى

.4.086553238الثانية

.4.162247572الثالثة

.3.750069970الرابعة

.4.026553018الخامسة

جدول )8( يوضح متوسط المحاور لمنطقة بحري

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021
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جــدول رقــم )8( يوضــح متوســط الإجابــة عــى الفرضيــات بمنطقــة بحــري كان المتوســط بنســبة 

ــبه  3 %  ــن بنس ــت محايدي ــراد كان ــل الأف ــن قب ــات م ــا الإجاب ــة فيه ــة الرابع ــة الأولى و الفرضي للفرضي

ــط  ــاري لمتوس ــراف المعي ــط الانح ــبه 4 % ومتوس ــن بنس ــم موافق ــة كان أغلبه ــة والثالث ــة الثاني والفرضي

ــاوي0.69%. ــات يس الفرضي

)2(امدرمان :-
الانحراف المعياريالمتوسطالفرضيات

.3.773762588الأولى

.3.910572290الثانية

.4.236845287الثالثة

.3.671177570الرابعة

.3.810574290الخامسة

جدول )9( يوضح متوسط المحاور لمدينة امدرمان

المصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات الدراسة الميدانية 2021

ــة  ــة والرابع ــة الأولى والثاني ــط للفرضي ــاور بمتوس ــطات المح ــدول )9( متوس ــج الج ــح نتائ توض

معظمهــم محايديــن عــى إجابــات الاســتبيان، وأمــا الفرضيــة الثالثــة كانــت أغلبهــم موافقــن عــى الــرأي 

ــات بنســبه0.45 %. ــاري لمتوســط الفرضي بنســبة انحــراف معي

)3(منطقة الخرطوم :- 
الانحراف المعياريالمتوسطالفرضيات

.3.680073258الأولى

.3.832067745الثانية

.3.840063509الثالثة

.3.410071034الرابعة

.3.732068745الخامسة
جدول رقم )10( يوضح متوسط المحاور لمنطقة الخرطومالمصدر : تحليل الباحثة  من واقع بيانات 

الدراسة الميدانية 2021
مــن الجــدول رقــم )10( نجدأنمتوســط الفرضيــات مــن حيــث قبــول الإجابــات كلهــم أو معظمهم 

موافقــن عــى رأي الاســتمارة بنســبة 3.00 فأكــر ومتوســط الانحــراف المعياري يصــل إلى 0.77 %.
اختبارمربــع كاى لإثبــات صحــة الفرضيــه الاولي)وجهــت ولايــة الخرطــوم جــزء مــن تمويلهــا إلى 

المشروعــات النســوية للتنميــة الريفيــة(
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القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.000 56 156.9
ســاهمت ولايــة الخرطــوم دعــم الأسر الفقــر مــن خــال 

دعمهــا للمشــاريع النســوية

0.000 56 180.8
هنالــك تحســن ملحــوظ في دخــول الأسر في الولايــة بعــد 

أن زادت المشروعــات النســوية

0.000 56 156.4 المشروعات النسوية لا تستفيد منها كل الأسر في الولاية

0.000 56 255.1
ــن  ــا في تحس ــوية أهدافه ــات النس ــت كل المشروع حقق

ــة ــدى الأسر في في الولاي ــة ل المعيش
جدول رقم)11( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الاولىا
لمصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

  نلاحــظ مــن الجــدول رقــم )11( أن القيــم الاحتماليــة لمربــع كاي أقــل مــن مســتوى معنويــة5% 
ــك وجهــت  ــة عــى ذل ــارات أعــاه والدلال ــن العب ــة ب ــة إحصائي ــدل عــى وجــود فــروق ذات دلال مــا ي
ــي  ــذا يعن ــوية وه ــات النس ــل إلى المشروع ــات التموي ــارف ومؤسس ــن المص ــر م ــزء الأك ــنار الج ــة س ولاي

وجــود علاقــة بــن هــذه العبــارات والفرضيــة .

ــن  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــة )توج ــة الثاني ــة الفرضي ــات صح ــع كاى لإثب ــار مرب اختب

ــة ــرأة الريفي ــة الم ــوية وتنمي ــات النس ــة للمشروع ــوك التنموي البن

القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى

العبارة

0.00 52 166.5 توجد مساهمة فعالة للبنوك التنموية في التنمية الريفية

0.00 52 166.6
تســاهم البنــوك التنمويــة في تنميــة وتطويــر المشروعــات 

الريفيــة الصغــرة للمــرأة

0.00 52 271.0

عــدم كفايــة الســيولة للمشروعــات النســوية جعلهــا لا تســوق 

إنتاجهــا بالصــورة المطلوبــة وبالتــالي عــدم وصولهــا إلى المراكــز 

الكــرى مــا يجعلهــا غــر معروفــة للمســاهمين

0.00 52 216.4
ــاعد في  ــوية س ــات النس ــات المشروع ــد لمنتج ــويق الجي التس

ــات ــذه المشروع ــة ه ــر وتنمي تطوي

جدول رقم)12( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضيه الثانية:

المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

ــوع  ــن ن ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ) توجــد علاق ــة الثالث ــارات الفرضي ــع كاى لعب ــار مرب اختب

ــة( ــة الريفي ــروع والتنمي الم
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القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 54 275.6
تعتمــد التنميــة في المنطقــة عــى نــوع المــروع الــذي 

يقــدم الخدمــات للمنطقــة

0.00 64 355.6
ــروع  ــة للم ــدوى الكافي ــة الج ــام بدراس ــدم الاهت ع

ــله ــاهم في فش ــدم يس المق

0.00 64 287.6
ــل  ــة عــن الســوق مــن قب ــر المعلومــات الكافي عــدم توف

المســتثمر يســاهم في ضعف تســويق منتجات المشروعات.

0.00 64 227.6

تنــدي جــودة إنتاجيــة المشروعــات المقامــة في المنطقــة  

تســاهم في نفــور المســتهلك منهــا وبالتــالي عــدم الاقبــال 

عليهــا مســتقبلاً.

0.00 64 234.1

يقــوم المســتثمرين بإنشــاء مشروعــات لا تســتهدف 

ــس  ــا ينعك ــرى م ــواق أخ ــتهدف أس ــل تس ــة ب المنطق

ــة ــة في المنطق ــى التنمي ــلباً ع س

جدول رقم)13( يوضح اختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الثالثة
المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م.

مــن الجــدول أعــاه نلاحــظ بــأن جميــع  القيــم الاحتماليــة  لعبــارات المحــور تســاوي  )0.00( اقــل 
مــن مســتوى المعنويــة )0.05( مــا يــدل عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عبــارات الفرضيــة  

الموضحــة بالجــدول .مــا يعنــي وجــود علاقــة بــن العبــارات المكونــة للمحــور والفرضيــة نفســها.
اختبــار مربــع كاي  لعبــارات الفرضيــة الرابعــة )المشروعــات الجماعيــة لهــا أثــر واقــع عــى تنميــة 

المــرأة الريفيــة مقارنــة بالمشروعــات الفرديــة(

القيمة الاحتمالية
درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 56 162.3

الفرديــة ذات دخــل محــدود  تعتــر المشروعــات 

وصغــر مــا لا تؤثــر في التنميــة إلا عــى المــدى 

الطويــل في حالــة نجاحهــا.

0.00 56 272.8

المشــاريع ذات الســعة الإنتاجيــة الكبــرة تســاهم 

ــة. ــرأة بالمنطق ــة الم ــة في تنمي ــورة ملحوظ بص
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القيمة الاحتمالية
درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 56 248.3

المشروعــات الفرديــة قــد تكــون نتائجهــا جيــدة عــى 

ــر أو  ــا لا ترغــب في تطوي ــا يجعله ــرة م الأسر الصغ

تنميــة مشروعاتهــم.

0.00 56 189.2

تؤثــر المشروعــات الجماعيــة في تحســن وتطويــر 

المجتمــع بصــورة عامــة مــا يجعــل إنتاجيتهــا تكــون 

بجــودة عاليــة وبالتــالي المنافســة في الأســواق المحليــة.

جدول رقم )14( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الرابعة
المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

يوضــح  الجــدول أعــاه بــأن جميــع  القيــم الاحتماليــة لعبــارات الفرضيــة هــى )0.00( اقــل مــن 
مســتوى المعنويــة )0.05( وهــذا  يــدل عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عبــارات الفرضيــة 

والفرضيــة. أى أنــه هنالــك علاقــة بــن عبــارات المحــور والفرضيــة . 
اختبــار مربــع كاي  لعبــارات الفرضيــة الرابعــة )توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن أهــداف 

المشــاريع النســوية وتنميــة المــرأة الريفيــة(

القيمة 

الاحتمالية

درجات 

الحرية

قيمة مربع 

كاى
العبارة

0.00 56 162.3
المســاعدة  تقديــم  إلى  النســوية  المشــاريع  تهــدف 

ــق إقامــة المشــاريع النســوية لهــن. للمــرأة عــن طري

0.00 56 272.8
المشــاريع النســوية تســاهم في دخــول المــرأة في ســوق 

العمــل وبالتــالي زيــادة معــدلات الإنتــاج والتنميــة.

0.00 56 248.3
تهــدف المشــاريع النســوية إلى تطويــر قــدرات المــرأة 

وحثهــا عــى المســاهمة في التنميــة الاقتصاديــة

0.00 56 189.2

وتطويــر  تحســن  في  الجماعيــة  المشروعــات  تؤثــر 

المجتمــع بصــورة عامــة مــا يجعــل إنتاجيتهــا تكــون 

بجــودة عاليــة وبالتــالي المنافســة في الأســواق المحليــة.

جدول رقم )15( يوضح أختبار مربع كاى لعبارات الفرضية الخامسة
المصدر: إعداد الباحثة  من بيانات الاستبيان، 2021م م.

يوضــح  الجــدول أعــاه بــأن جميــع  القيــم الاحتماليــة لعبــارات الفرضيــة هــى )0.00( اقــل مــن 
مســتوى المعنويــة )0.05( وهــذا  يــدل عــى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن عبــارات الفرضيــة 

والفرضيــة. أى أنــه هنالــك علاقــة بــن عبــارات المحــور والفرضيــة . 
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الخاتمة:

تعتــر المشروعــات النســوية مــن المشروعــات التــي ســاهمت بشــكل كبــر في تنميــة المــرأة الريفيــة 

في الســودان وذلــك لمــا تمتلكــه المــرأة مــن مهــارات وقــدرات تتيــح لهــا القيــام بمشروعــات تســتطيع إدارتهــا 

ــاً تكــون عــى مســتوى  ــق فأحي ــع المشروعــات النســوية تكــون في نطــاق ضي ــا ونلاحــظ أن جمي وتابعته

الحــي وفي كثــر مــن الأحيــان تكــون عــى مســتوى الأسرة، وبعــد تطــور وســائل الاتصــالات اســتطاعت المرأة 

ــة  ــاح للمــرأة الســودانية والمــرأة الريفي ــة مــا أت أن توســع مــن ســوقها عــر وســائل التواصــل الاجتماعي

خصوصــاً إقامــة مشروعــات عــى مســتوى الريــف مــا ســاهم في تنميــة وتطويــر المناطــق الريفيــة وإدخال 

ــدن  ــراً فقــط عــى الم ــت حك ــي كان ــة والت ــاة اليومي ــة في الحي ــات والأســاليب الحديث ــن التقان ــد م العدي

الكــرى. ونلاحــظ مــن خــال  الدراســة الميدانيــة أن المشروعــات النســوية حققــت أهدافهــا مــن التنميــة 

الريفيــة  ولا ننــى دور البنــوك في تمويــل هــذه المشروعــات وخاصــة التمويــل الأصغــر والــذي يعتــر مــن 

ــل الأسر،  ــن قب ــه م ــم ل ــن شروط تشــجع عــى التقدي ــه م ــا ل ــاً في الســودان لم ــل طلب ــواع التموي ــر أن أك

كــا أن للمشروعــات النســوية دور بــارز في تنميــة المــرأة عمومــاً والمــرأة الريفيــة عــى وجــه الخصــوص 

فكلــا زادت المشروعــات النســوية زادت معرفــة المــرأة بواقــع الســوق وطــرق التجــارة والصناعــة والزراعــة 

وغيرهــا مــن المجــالات التــي تفتــح آفــاق جديــدة للمــرأة .

النتائج:

-1خرجــت نتيجــة هــذه الدراســة عــى طريــق الاتســاق الداخــي لقيــاس معامــل الثبــات لمحــاور الدراســة 
بغــرض التأكــد مــن الاتســاق الداخــي بــن عبــارات كل محــور وبينــت النتيجــة إلي معامــل الثبــات 

يتضــح أن منطقــة بحــري وســط تتصــدر قائمــة الثبــات مــن خــال مقارنتهــا بالمناطــق الأخــرى.

-2أظهــرت الدراســة أن محليــة بحــري ســاهمت في دعــم الأسر من خــال دعمها للمشــاريع النســوية. كان 
أغلــب ســكان المحليــة أو نصفهــم أكــر اقبــال عــى مســاهمة المحلية في دعــم المشاريعالنســوية .

-3هنالــك تحســن ملحــوظ في دخــل الأسر بعــد أن زادت المشروعــات النســوية وان معظــم الذيــن اخــذوا 
التمويــل تحســن وضعهــم ودخلهــم اليومــي والوضــع الاقتصــادي.
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التوصيات:

11 ــة خاصــة . ــة المتكامل ــل المشروعــات النســوية لمشروعــات التنميةالريفي وضــع صيغــة مناســبة لتموي

ــل هــذا المشروعــات  ــرات الســاح والســداد والأقســاط كســنوية وغيرهــا لأن مث ــدة وف ســعر الفائ

بجانــب زيــادة الاهتــام الأكــر بالشرائــح الضعيفــة توفــر لهــم مســتوى المعيشــة والأمــن وبجانــب 

ــة. ــة والصحي ــة والتعليمي ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــات القضاي اهتمام

22 الاهتــام بالتســويق لمنتجــات الأسر ووضــع ذلــك في الاعتبــار قبــل تســليم المــروع وأن يتــم تحديــد .

أماكــن مبيعــات الإنتــاج المشــاريع وإقامــة معــارض دائمــة لتســويق منتجــات الأسر.

33 مــن الــروري أن تتخــذ الولايــة عــدد مــن التدابــر والإجــراءات المتكاملــة والتــي مــن شــأنها زيــادة .

فعاليــة دور المشروعــات بكفــاءة جيــدة وتحســن أداء دخــل الأسرة وهــذا يحتــاج إلى زيــادة النفقــات 

ــر  ــل وأك ــتجابة أفض ــات واس ــة للمشروع ــادر الممول ــه المص ــادة هيكل ــق وإع ــكل منس ــة وبش المالي

مرونــة للاحتياجــات الماليــة. 



أ.فيحاء حسن حسين - أ. عبد الرحمن عبد الوهاب
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المصادر والمراجع:

(((1 http://www. دوروســائل الإعــام في تنميــة المــرأة وتطويــر الوعــي بحقوقهــا ومســؤولياتها المجتمعيــة

salamcenter-iraq.com/index.html

(((2 ــة المــرأة  ــز البحــوث الزراعي د.ماجــدة قطــب أســتاذ مســاعد بقســم بحــوث المجتمــع الريفــى مرك

ــى  ــاون الزراع ــتقبل التع ــول  مس ــز الأرض ح ــر مرك ــه لمؤتم ــة مقدم ــن ؟ ورق ــن؟ وإلى أي ــة أي الريفي

ــن؟  ــم للفلاحــن فى مــر.... مســئولية م ــة إهــدار حــق التنظي فى ضــوء التغــرات السياســية الراهن

ــرج رمســيس  ــوان : 122 ش الجــاء ب ــو 2007 العن ــوم 9/8 يوني ــز ي ــدق روي الجاردن ــدة بفن المنعقـ

http://www.lchr-eg.org  5750470: ت/ف  القاهــرة 

(((3 ــة  ــات، ورق ــع والتحدي ــودان: الواق ــر في الس ــل الأصغ ــة التموي ــد، صناع ــف أحم ــن عبداللهيوس الزي

ــات«،  ــع والتحدي ــر في الســودان: الواق ــل الأصغ ــة لورشــة: »حــاضر ومســتقبل أنشــطة التموي مقدم

ــو  2009                         ــودان 12 – 13 يولي ــدني الس ــرة، ودم ــة الجزي جامع

(((4 ــة ورقــة عمــل مقدمــة في  ــات تعاوني ــر الســحاقي، توظيــف برامــج الأسر المنتجــة بآلي ــدر بــن جاب ب

ــد  ــعودية 05/24 إلى 2009/05/26 م المنعق ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــات التعاوني ــى الجمعي ملتق

ــاض.                        ــة الري ــت المدين ــدق أنتركنتنن ــك فيصــل للمؤتمــرات فن بقاعــة المل

(((5 ــاوني،  ــب التع ــة والتدري ــي للتنمي ــز الاقليم ــة، المرك ــادئ التعاوني ــاب، المب ــد الوه ــح عب ــد الفات محم

ــان،  1981م ــم كردف ــض اقلي الابي

(((6 د. محمديوسفعلي،دورالوسائطفيخدماتالتمويلالأصغر،الخرطوم  - 2 / أغسطس / 2010م

(((7 ــة  ــراني في مدين ــع العم ــات التوس ــره في اتجاه ــري واث ــو الح ــاشي . النم ــن الجي ــد الحس ــى عب يحي

ــية . 2008 . ص14 ــة القادس ــة الآداب جامع ــورة( كلي ــر منش ــتير غ ــالة ماجس ــاوة )رس الس

(((8 )فايــز محمــد العيســوي ، الخصائــص الديموغرافيــة لســكان الوطــن العــربي وواقــع التنميــة البشريــة 

المســتدامة )رؤيةجغرافيــة( جامعــة الامــارات ، د . ت , ص73 .

(((9 ــب  ــة دار الكت ــربي ، مطبع ــن الع ــة الوط ــابي ، جغرافي ــر الجن ــم خض ــاك وهاش ــر الس ــد ازه محم

للطباعــة والنــر ، بغــداد ،   1985 ،  ص113 .

فتحــي ســيد أحمــد، ورقــة عــن أثــر اتفاقيــة الزراعــة لمنظمــة التجــارة العالميــة عــى دور المــرأة في 1)1))

ــة، وزارة الزراعــة، 1996م. ــة، المــرأة والتنمي ــة الريفي التنمي

(11)	UNDP(1990) Rural women’s  participation in development- newyork.
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عودة محمود ،الفلاح ونوال دولة، مصر، 1983م.1)1)) 	

فتحي، مرجع سابق1)1))

عودة محمود، الفلاح ونوال دولة، مصر، 1983م.1)1))

د. رمزي علي إبراهيم سلامة، اقتصاديات التنمية، مرجع سابق ، ص 1.115)1))

انطونيوس كرم ، اقتصاديات التخلف والتنمية ، دار الثقافة ، الطيعة الثانية ، 1993م ، ص 127 .1)1))

د. رمزي علي إبراهيم سلامة، اقتصاديات التنمية، مرجع سابق ، ص 1.117)1))

نطونيوس كرم ، مرجع سابق ، ص128 . 1)1))

د. محمد الليثي، التنمية الاقتصادية، دار الجامعات المصرية 1979م، ص 1.68)1))

أ.د. أحمــد مجــذوب أحمــد عــي ، الاقتصــاد الســوداني بــن المتطلبــات العلميــة والاختبارات السياســية 2)2))

، النــاشر هيئــة الأعــال الفكريــة ، الطبعــة الأولى ، 2013م ، ص 125 . 

د. محمد الليثي، التنمية الاقتصادية، مرجع سابق ، ص 2.69)2))

د. رمزي علي إبراهيم سلامة، اقتصاديات التنمية، مرجع سابق ، ص 2.311)2))

محمــد عبــد العزيــز عجميــة ودكتــور صبحــي تــادرس ومدحــت العقــاد ، مقــدم في التنميــة الاقتصادية 2)2))

والتخطيــط ، بــروت دار النهضــة العربية للطباعــة ، 1981م ، ص146 .

د. رمزي علي إبراهيم سلامة، اقتصاديات التنمية، مرجع سابق ، ص 313. 2)2))

 عرفات تقي الحسن ، التمويل الدولي ، عمان الأردن – دار مجدلاوي للنشر 1999م ، ص 67 . 2)2))

 محفــوظ أحمــد جــودة ، الاســتثمار والتمويــل بــن النظريــة والتطبيــق ، عــان دار زهــران ، 1999م، 2)2))

ص 142. 

 حسين عمر ، الاستثمار والعولمة ، القاهرة دار الكتاب الحديث ، 1997م ، ص56 . 2)2))

حسين عمر ، الاستثمار والعولمة ، مرجع سابق ، ص 64 2)2))

 أحمــد عبــد اللــه إبراهيــم أحمــد ، الاقتصــاد الــدولي والعولمــة الاقتصاديــة ، شركــة مطابــع الســودان 2)2))

للعملــة المحــدودة ، الطبعــة الأولى ، 2013م ، ص 621.


